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بواكير حركة الشعر عند الرواد ين التأثر والتأثير ( نازك الملائكة والسياب ) انموذجاً

م. هيام عبد الكاظم ابراهيم

جامعة القادسية/ كلية الادارة والاقتصاد

الخلاصة

تعد الشاعرة العراقية ( نازك الملائكة) من أوائل رواد الشعر العربي الحديث ، ويعود لها الفضل في محاولتها تأصيل المقومات الابداعية والفنية لتلك الحركة الشعرية ، إذ يشير كتابها ( قضايا الشعر المعاصر) إلى محاولتها وضع الاسس والقواعد التي دعت الشعراء الى الالتزام بها ، واقتحمت الشاعرة ساحة الشعر الصاخبة ، وتجاوزت الحدود الراسخة لتؤسس قصيدة عربية أخرى مغايرة للذوق السائد والبنية الجامدة المستقرة والقواعد الراسخة .

أما الشاعر العراقي (بدر شاكر السياب) فهو واحد من شعراء العربية ، تألق نجمه في عالم الابداع والتجديد الشعري ، وأحد رواد الشعر الحر ، انطلق في فضاء الشعر ليجدد القصيدة التقليدية ، محرراً نفسه من الجمود وعوائق الشكل والمنطق الخطابي المباشر ، مستخدماً لغة ايحائية معبرة  ذات حضور جمالي ، وقد استوعب شعراؤنا المعاصرون جماليات الشعر الغربي ، إذ تأثر هذان الشاعران عميقاً بالشعراء الغربين  وامكانياتهم الشعرية ، ويندرج في مقدمة تلك المؤثرات ( المؤثر الاليوتي ) متجسداً بقصيدة ( الارض الخراب ) . فضلاً عن التأثر بشعراء الغرب الرومانتيكيين .

المقدمة

تهدف هذه الدراسة الى توضيح مدى أهمية وفاعلية المؤثرات الغربية وتأثيرها بالشعر العربي الحديث ، ودور تلك المؤثرات في تكوين النص الشعري المتميز بفاعليته الجمالية والثقافية .وقد اصطفت هذه الدراسة المنجزات الشعرية لابرز شاعرين ذاع صيتهم في الوطن العربي ، وأمهر الشعراء الرواد وهم ، الشاعرة العراقية الرائدة ( نازك الملائكة ) والشاعر العراقي المبدع ( بدر شاكر السياب ) انموذجاً لبيان نقاط الالتقاء ونقاط الافتراق بين هذين الشاعرين ، وبيان مدى التفاوت بينهما في الخطاب الشعري ، وأنقسمت الدراسة على ثلاثة مباحث : عني أولهما الموسوم  بـ (تأثير الحركة الرومانتيكية الغربية في شعر نازك الملائكة والسياب ) فيدرس اسباب التأثر بالآداب الأجنبية والظروف أو المناخ الشعري  ودوره في التطور والتجديد الشعري آنذاك ، فضلاً عن الثقافة الشخصية لكل شاعر ، والتي اسهمت الى حد بعيد في اثراء قضية التطور والتجديد .أما ثانيهما وهو الموسوم بـ ( المؤثرات الغربية في الاوزان والقوافي ) فقد عني بالبحور الشعرية وكيفية تعامل الشعراء مع تلك البحور بتأثير المؤثرات الغربية ، ووفقاً للتطور والتجديد الذي لاح في الافق ، وتزعمه شعراء مدرسة الشعر الحر ( شعر التفعيلة ).

اما المبحث الثالث (المؤثرات الغربية الاسطورية والرمزية) فيهتم بدراسة الاساطير الشعرية ، والرموز الشخصية وكيفية تناول الشعراء ( نازك الملائكة والسياب) لتلك الاساطير والرموز في ضوء تجاربهم الشعرية واحساسهم المرهف ، ومعاناتهم ، فضلاً عن كيفية تضمينها في شعرهم ، ومدى التفاوت والتناقض بينهم ومعرفة التشابه والاختلاف بين هذين الشاعرين في طريقة تعبيرهما عن رؤياهم الشعرية ازاء قضايا  معينة وموقفهما تجاه تلك القضايا .

المبحث الاول 

 تأثير الحركة الرومانتيكية الغربية في شعر نازك الملائكة والسياب

يجسد الديوان الاول (عاشقة الليل) للشاعرة نازك الملائكة تأثرها بالمذهب الرومانسي ، لان الليل بالنسبة لها : (يرمز الى الشعر والخيال والاحلام المبهمة وجمال النجوم وروعة القمر  والتماع دجله : تحت الاضواء ، وكنت في الليل أعزف على عودي في الحديقة الخلفية بين الشجر الكثيف ..)(1) وذلك يؤكد ميولها للعزلة وحبها للتأمل ، فهي شاعرة ذات ثقافة متميزة إذا أتقنت اللغات (الانكليزية) فضلاً عن تعمقها في تعلم ودراسة علم العروض واللغة(2) ، ويتسم شعرها بالحزن ، فديوانها (عاشقة الليل) أشبه بأغنية حزينة يسودها الليل والظلام والوحشة ، وذلك مرجعه الى أسباب عدة منها الهموم التي تثير الحزن في النفس ، فقد عاصرت الشاعرة أجواء من الحزن، وتمثلت بالظروف السياسية والاجتماعية والنكبات والانتكاسات العربية آنذاك ووفاة والدتها فضلاً عن مشاعر الحيرة والقلق من الوجود .

 أن الحزن بوصفه ظاهرة فكرية ترتكز على مواقف ذات فلسفات معينة ، فقد عرفه الشعر العربي من خلال تجارب الشعر الجديد مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين ، ويتمحور ذلك الحزن حول إدراك الانسان لمأساة الوجود بصورة كلية ومأساة وجوده داخل ذلك الوجود ، فضلاً عن ظروف العصر آنذاك ، هذه الظروف هيأت لان يحيا الانسان تجربة حزن هائلة ، فقد أدت أحداث فلسطين عام 1948 الى ان يواجه العرب بشاعة ذلك الموقف وايجاد الحلول ، وتلك الفاجعة كانت سبباً هاماً في أحساسه بالحزن العميق ولاسيما مشاعر الغربة والضياع والقلق والتمزق وعدم القدرة على الملائمة بين منطقها ومنطق الوجود الخارجي والشعور بالضالة في هذا الوجود اللا متناهي ، فضلاً عن ذلك تأثر الشعر العربي الحديث بالنزعة الحزينة في أحزان الشاعر الاوربي ، وتتجلى في اشعار (توماس اليوت) والأدب الوجودي ، وتتبدى مشاعر الحزن في الشعر العربي الحديث بعد الفترة الرومانسية مباشرة ، وفي أوائل العقد الخامس وقبيله من القرن العشرين التي تأثرت بمظاهر الحزن في الحركة الرومانسية ظهر ذلك جليا في أعمال نازك الملائكة ، إذا يقابلنا ذلك الحزن الرومانسي ، فتجلت في اعمالها الشعرية مشاعر اليأس والكآبة الحزينة الناتجة عن الاحساس بعدم التوازن النفسي بين الذات والواقع الخارجي ، فضلاً عن الفشل في تحقيق مثاليات الذات في ذلك الواقع (3) وتسود بعض قصائدها نغمات الحزن التي توحي بالعزلة الروحية والاستغراق في التفكير الذاتي المنطوي وتتسأءل عن مصدر الالم في قصيدتها 

( خمس أغان للالم ) :

من أين يأتينا الالم

أفي رؤانا من قدم 

ورعى    قوافينا 

انماله عطش وفم

يحيا ويسقينا (4) 

وفضلاً عن الحزن والشحنات النفسية الكئيبة لمواجهة الواقع وتجربة الفشل التي تواكبها ، تضمنت أعمالها الشعرية رحلات وهمية للبحث عن عوالم مثالية مثل الـ ( يوتوبيا الضائعة ) تقول :

سابقى تجاذبني الامنيات     الى الافق السرمدي البعيد

وأحلم أحلم لا استفيـ         ق إلا لا حلم حلماً جديد(5) 

واتخذ الحزن في اعمالها الشعرية طريقاً فلسفياً ، وتجسد الحزن الشجي الرقيق يتبدى من تلك الروح الشاعرة ، والنفس الرومانسية التي يشيع فيها الحزن بوصفه اسى ضبابياً .

وأثار ديوانها ( شظايا ورماد)الصادر عام 1949 ضجة عنيفة في الاوساط الادبية ، لما يتضمنه من افكار وتمرد على المورث الموسيقي للقصيدة العربية ، وبدأت نازك رحلتها الابداعية المتمثلة بالشعر الحر تلك المرحلة التي تطورت الى حد بعيد ، ولم تكتف بالتجديد في الشكل العربي ، بل دافعت في كتابها النقدي ( قضايا الشعر المعاصر) عن الشعر الحر ، وفيما يتعلق بتأثرها بالادب الانكليزي ، فقد أطلعت الشاعرة على الشاعر (وليم شكسبير) أثناء فترة دراستها في دار المعلمين العالية وقامت بترجمة احدى قصائده مما يعرف بـ (السونت) وهي بعنوان (الزمن والحب) ثم اطلعت على شعر (بايرون) و(شيلي) ، وسافرت الى الولايات المتحدة لتقوم بدراسة النقد الادبي في جامعة ( برنستون ) في نيوجرسي لتدرس النقد الادبي على ايدي نقاد الادب : ( ريتشاد بلا كمور ، آلن داونر ، دونالد ستاروفر  ، ديلمور شورتز ) ثم رجعت الى العراق لتكرس اقلامها لكتابة النثر والنقد الادبي . ولم تكتف بتلك الدراسات فرجعت الى الولايات المتحدة الامريكية لتدرس الادب المقارن بجامعة (وسكنسون) لتنال شهادة الماجستير وأتاحت لها تلك الفترة الزمنية التعرف الى نخبة متميزة من الشخصيات وكتبت مذكرات أدبية كثيرة عن الكتب التي اطلعت عليها فضلاً عن مجموعة من الملاحظات النقدية عن مجموعة من الاعلام وهم :( الفيلسوف الفرنسي ( أوغسطين) و( آندرية مارسلو) والاديب الفرنسي ( البيركامو) والفيلسوف الفرنسي ( سارتر ) والكاتب المسرحي  الايطالي ( لويجي بيرانديللو)  والكاتب المسرحي الانكليزي ( ج.ب. بريستلي ) والكتابان المسرحيان الاميركيان ( آرثر ميلو ) و( تينسي  وليامز ) وايطالي (البرتومورافيا ) ، أما في مجال الترجمة فقد قامت الشاعرة بنشر الشعر المترجم للعربية منذ عام 1945 وذلك بترجمته لقصيدة ( مرثية في مقبرة رينية ) للشاعر الانكليزي ( توماس غراي ) ، وهي ترجمة شعرية في ثلاثة وثلاثين مقطعاً إذ يبلغ عدد ابياتها الشعرية(اثنين وثلاثين ومائة ) بيتاً شعرياً ، واختارت الشاعرة ( البحر الخفيف) ، وقصيدة ( البحر) للشاعر الانكليزي (جورج غوردن بايرون) عام 1946 وهي أحد عشر مقطعاً ، وتبلغ أربعة وأربعين بيتاً من البحر الخفيف أيضاً ، ثم ترجمت قصيدتين عام 1952 ، الاولى بعنوان (الشيخ ربيع) ، وهي ترجمة عن الشاعر الفرنسي ( بروسبير بلا نشمين ) ، وتقع في سبعة مقاطع، وتبلغ ثلاثة وخمسين بيتاً من الشعر الحر، واختارت مجزوء الرمل المذال إيقاعاً للقصيدة والقصيدة الثانية هي ( النهر المغني ) للشاعر الانكليزي ( كرسمس همغريس ) وهي من ثلاثة مقاطع وتتألف من أحد عشر بيتاً من الشعر الكلاسيكي وهي من البحر المتقارب ، وتضمن ديوانها ( شجرة القمر) ترجمة لقصيدتين للشاعر الانكليزي ( روبرت بروك ) الاولى بعنوان ( ولكنها ستكون الاخيرة ) وهي من الشعر الحر ، وتقع في مقطعين ،  وتبلغ أبياتها ستة عشر بيتاً من البحر المتقارب ، والثانية قصيدة ( أسفار) تقع في اربعة مقاطع شعرية صغيرة ، وهي بثمانية أبيات من بحر الرجز المشطور.(6)

أما الشاعر العراقي المعروف (بدر شاكر السياب) ، فالبواكير الشعرية له  تعبر عن رومانسية عذبة ، وخلال المرحلة الشعرية الرومانسية من شعره ، لم يتأثر بالشعراء الرومانسيين بسبب تفرده إذ تنماز رومانسيته بكونها رومانسية من طراز رفيع ، كذلك الرومانسية العربية تمثل رومانسية مترفة ، إلا أنه يأفل نجمها الشعري بالتدريج ، وبالنسبة للصعيد  الشخصي للسياب ، فقد عانى تجربة عاطفية مريرة ، كذلك عانى تجارب القهر والحرمان ، ومأساة غربته الابدية بفراقه أمه وابيه وجدته ، فضلاً عن غربته في المدينة ، كما أنه شهد مرحلة زمنية اشتد فيها الصدام بين القيم والواقع ، وأما ما يتعلق بالرومانسية العربية فقد كانت حالمة وسابحة في بحور من الخيال الحسية المترفة ، ووقف ذلك عائقاً بين السياب والرومانسية العربية ، وليس ذلك فحسب بل تعداه الى اطلاعه على الاداب الاجنبية  ولاسيما الانكليزية  خلال دراسته في دار المعلمين العالية في بغداد ، فدرس الادب الانكليزي وتأثر  بالشعر الانكليزي ولاسيما الشعراء ( شيلي ) و( جون كيتس ) وبدأ ذلك واضحاً في بعض قصائده ففي قصيدته ( ذكرى لقاء ) يقول :

فتبكي مع العبقري المريض   وقد خاطب النجمة الساطعة

تمنيت ياكوكب 

ثباتا كهذا- أنام

على صدرها في الظلام 

وأفنى كما تغرب (8)
وأشار السياب في هامش قصيدته الى الشاعر(جون كيتس)الذي مات في الخامسة والعشرين من عمره وآخر انجازاته الشعرية هو قصيدته التي يخاطب بها كوكباً في السماء ، ويعتقد د. (لويس عوض) أن قصيدة ( رئة تتمزق) تعد تنويعاً على قصيدة كيتس (أنشودة البلبل ) ، وقصيدة ( اتبعيني ) تعد تنويعاً على قصيدة الشاعر ( شيلي) وعنوانها (اتبعيني ... اتبعيني ) ويعتقد الاستاذ ( ناجي علوش ) أن السياب : () لم يستطع أن يسير تحت راية الرومانسين العرب ، ولم يستطع أن يحمل راية الرومانسيين الانكليزي ، فالسياب لم يكن يحلم فقط ، ولم يكن قانعاً بالخدر ... انما كان يحلم بالثورة .. العاصفة الهوجاء التي تمنحه الحرية والحب ..() (9) لقد تأثر السياب بالشاعر الرومانسي ( وليم رودز ورث) الذي تعاطف مع الشاعر(برنز) ، فقرأ السياب قصيدته (على قبر برنز) وأعجب بها نظراً لما تجسده القصيدة من خصائص انسانية وفكرية ، ومما يذكر عن الشاعر (برنز) انه يمتلك موهبة شعرية متميزة وهو أحد ضحايا السلطة السياسية (10) يقول السياب في قصيدته (نفس وقبر)

نفس من الامال خاوية

جرداء لاماء ولاعشب

ما ارتجيه هو المحال وما

لا ارتجيه هو الذي يحب

قدر رمى فاصاب صادحة

في الجو خرت وهي تنتحب (11)
 ويلتقي منهجا السياب والشاعر( جون ييتس ) في ميولهم الى العملية السيكولوجية في القصيدة ، فقصيدة (السوق القديم) يلفها اليأس القاتل والاحساس المؤلم الذي تشف عنه الصورة الشعرية ، وينطلق السياب  من الفقر ليعبر عن مدلولات عميقة في المباشرة ، فهو الشاهد لما حدث للنص أما ( ييتس ) فنجده يعلن حالة الرفض والخلاص من المدلول المعجمي للمفردة ، ويتحول الى المفهوم والمدلول النصي، والفارق بين المدلولين للسياب وييتس أن السياب يباشر جانب التأويل للخطاب داخل المكان بخلاف الشاعر (ييتس) الذي يختار ويرفض ، فهو( زمكان)، أما السياب فهو بخلاف ذلك المنهج فنلاحظ في قصيدته (البيت المهجور) استسلاماً للمكان، فتعوي في جوانبه الرياح والسلم منهار لاترقاه الاقدام في الليل الكئيب ولا ستهبطه اذا بزغ الصباح ، وهذه لوحة تشكيلية مترجمة بمدلولات لفظية متعلقة بنظرية اللغة داخل ممكنات الجملة الشعرية ، فهو يفصح عن مجموعة من القواعد السيكولوجية المتعلقة بالمدلول النصي فضلاً عن التناسب في التكثيف عن للصورة الشعرية ، ثم تمتزج الرؤية في الذات الغارقة في تراكمات الالم والهم ، ويأخذ النمو العضوي للقصيدة منحى شكسبيرياً من حيث التصوير الذي يتكون بالتداعي السيكولوجي (12)، ولم يتوقف السياب عند ذلك بل تعداه الى الاطلاع على قصائد الشاعر( بودلير)، فاطلع على ديوان ( أزهار الشر)، وبالاضافة لذلك ترجم قصائد الشعراء  ( توماس اليوت واديث ستويل ، وازرا باوند ، وستيفن سبندر ، وفدريكوغارسيالوركا ، ورينوماريالوركا وناظم حكمت ، وبابلونيرودا ... ) فترجمها وجمعها ونشرها في كتاب عنوانه ( قصائد مختارة من الشعر العالمي ) (13) كما أن السياب أحد المتأثرين بقصيدة ( أربعاء الرماد ) إذ ترجم الشاعر سياقها برؤية بالغة التعقيد في السياق الفكري ، إن مكنون تلك التلقائية تصدر آصرة جمالية  من الناحية اللفظية ، وقد استطاع السياب : (( أن يصغي وأن يحس لما يحدث من قوة في القصيدة وأن يتلابس مع هذه التراكيب التي تختفي داخل شعائرية عقلية وهي تقول ما تعنيه وينتقل السياب الى البحث عن القدر الذي ألقاه في هذا السراب هو في بعث الحياة من جديد بعد تفشي الموت في المكان وهو يبحث عن زمان في مكان آخر))(14) 


 ويرى د. (جليل كمال الدين) أن السياب اطلع على الروائي الروسي الشهير ( دوستويفسكي ) واستوعب أفكاره وأن تأثر السياب بذلك الروائي المعروف هو اقوى ما يكون عندما نقارن الرؤى السيابية والدستويفسكية ، فهناك تشابه بينهما من حيث الطبيعة الانفعالية الفلاحية العميقة بتوجهها الايديولوجي ، ويتجلى ذلك في إبداعهما الفني وذلك من ناحية المضمون، أما الوسائل الاخرى فيلاحظ استخدام التضاد بوصفه وسيلة للتعبير عن الشعور بالالم العميق ، وتعدد وتنوع الاصوات وتناغمها وتكاملها في اللوحة الشعرية ، فضلاً عن كثرة المونولوج الداخلي وعدم افتقاده للمقومات الاساسية والثانوية ، وكذلك قدرة أبطال أعمالها ( الشعرية والروائية ) في التعبير عن الالم وقدرتها في الافصاح عن دخائل النفس الانسانية ، فهولاء الابطال في محكمة خاصة قد تكون داخلية او خارجية إذ يستخدم الاديبان الخيال الجامع لتصوير الملحمة أو شبه الملحمة في موضوعات معينة ، ولتوتير شدة الصراع وتشديد التضاد ويسترجع كلا الشاعرين ذكريات الطفولة  والصبا لابطالهما ، مما يعود بمردود ايجابي في تجسيد الجو الانساني في اللوحة الشاملة ، فالابطال في حالة تحد بطولي تراجيدي للقدر ، ويكون ذلك  التمرد قريباً الى التمرد الرومانتيكي ، ويتسم ذلك التحدي بالتمرد والثورة في وقت واحد ، فضلاً عن ذلك الاستيطان الذاتي في محاولة استغوار النفس البشرية وشحن الصراع الدرامي بدلالة سيكولوجية كبيرة (15)
إن التأثر عند (( جيل شعراء الحرب العالمية الثانية ، ولاسيما عند السياب وادونيس وحاوي وصلاح عبد الصبور ، أكثر نضجاً ، لقد تمثل هؤلاء الروافد الاجنبية وتعمقوا فيها ، وصهروا كل ذلك في ذواتهم مما زادهم غنى في تجاربهم ، وقد كانت البيئة الحضارية العالمية التي نهلوا منها مدعاة لتفجير طاقاتهم  وأدت الى تعميق ادراكهم لطبيعة المأزق الذي يعانيه العالم العربي )) (16) وذلك الجيل هو جيل التكريس الذي افاد فنيا وموضوعياً من تجارب الجيل السابق (جيل التأسيس) فضلاً عن معطيات الحركة الرومانتيكية  الغربية والمتأثرين بها من شعراء العرب ، وكذلك الحركة الرمزية، والشعر المنثور ثم ما يعرف بـ ( قصيدة النثر) فكرس ذلك الجيل فنية الشعر الحر وقدم قصيدة التفعيلة بوصفها شكلاً شعرياً واتجاهاً تجديديا في الشعر العربي (17)
وينبغي الاشارة الى أنه (( لا ذات بلا آخر ، ولا ذات بلا تأثير . والتأثير هنا  نوع من الشرارة تسطع عند الاخر ، وتوجه الذات الى مزيد من معرفة نفسها – مزيد من اكتشاف ما في أعماقها من الضوء الكامن ، التأثير بكلام آخر تنبيه لهذا كان لابد لما تأخذه الذات ، عبر هذا التنبيه ، من ان ينصهر فيها ويتماهى معها ، لا أن يبدو كأنه يلتصق التصاقاً ، لكن حين يكون التأثر التصاقاً لاتعود المسألة مسألة ابداع ، بل مسألة امحاء )) (18) وتلك المؤثرات الغربية عند شعرائنا لاتعني أنهم مقلدون لهم ، فتلك المؤثرات الغربية استمدها السياب ونازك الملائكة ، وتمكنوا من صهرها في بوتقة تجاربهم الخاصة ، وكان موقفهم من تلك المؤثرات موقفاً اصيلاً .

المبحث الثاني

المؤثرات الغربية في الاوزان والقوافي

ذكرت الشاعرة (نازك الملائكة) في مقدمة ديوانها المشهور ( شظايا ورماد ) أن الشعر كالحياة ، تنطبق عليه عبارة ( برناردشو ) وهي : (اللاقاعدة هي القاعدة الذهبية ) لان (الشعر وليد أحداث الحياة ، وليس للحياة قاعدة معينة تتبعها في ترتيب أحداثها ولا نماذج معينة للالوان التي تتلون بها اشياؤها وأحاسيسها ولا تناقض بين هذا الرأي وما يقسم إليه النقاد الشعر من مدارس ومذاهب حيث يقولون كلاسيكي ورومانتيكي وواقعي ورمزي وسريالي ... فهذه كلها ليست قواعد وإنما هي أحكام) (19) وبخصوص الاوزان الشعرية الكلاسيكية ترى الشاعرة أنه (( مازلنا نلهث في قصائدنا ونجر عواطفنا المقيدة بسلاسل الاوزان القديمة وقرقعة  الالفاظ المبنية ، وسدى يحاول افراد منا أن يخالفوا فإذا ذاك يتصدى لهم ألف غيور على اللغة وألف حريص على التقاليد الشعرية التي ابتكرها واحد قديم أدرك ما يناسب زمانه ، فجمدنا نحن ما ابتكر واتخذناه سنة كأن سلامة اللغة لا تهم الا ان هي جمدت على ما كانت عليه منذ ألف عام ، ... )) (20) وكانت رؤية الشاعرة للشعر العربي ، أنه يقف على حافة التطور العاصف ، فالاوزان والقوافي والاساليب والمذاهب سوف تنتزع قواعدها جميعاً والألفاظ ستتسع لتتضمن آفاقاً جديدة واسعة من حيث قوة التعبير ، فالتجارب الشعرية (الموضوعات) سوف تتجه إلى داخل النفس ، نتيجة الاطلاع على الاداب الاوربية ودراسة أحدث النظريات في الفلسفة والفن وعلم النفس،(21)، (( والتطور الذي يحدث في الفنون والاداب في عصر ما ، اكثر ما يكون ناشئاً عن التقاء أمتين أو اكثر ، فقد يحدث أن أمة معينة تخمد قابليتها وتركد قرونا كاملة بتاثير عوامل خاصة ، ثم يأتي عليها زمن متوثب يوقظها فتتململ وتتحرك ، وترنو الى ما حولها ، وتبدأ استيعاب ما فاتها من ثقافات فتستفيد من تجارب أمة مجاورة بقيت نشيطة فأضافت  الى الفكر الانساني  فصولاً لامعة...))(22) ولا يغرب عن الاذهان أن أول قصيدة تجديدية في مجال الوزن عند نازك هي قصيدة ( الكوليرا ) : تقول:

سكن الليل 

اصغي الى وقع صدى الأنات

في عمق الظلمه تحت الصمت على الاموات

صرخات تعلو تضطرب

حزن يتدفق يلتهب

يتعثر فيه صدى الانات (23)
فقصيدتها من بحر المتدارك وهو( فاعلن) ثماني مرات في كل بيت وعند(الخبن) يصبح ( فعلن) وهوما وظفته الشاعرة ، ويلاحظ تصرفها في عدد التفعيلات ، فهي ليست متساوية في كل بيت إن الاسلوب الجديد هو تعديل للبحور الخليلية ، وهو تعديل يتطلبه تطور المعاني والأساليب خلال العصور 

أن استخدام تلك الطريقة (شعر التفعيلة ) يحرر الشاعر من طغيان نظام الشطرين الذي يحتم على الشاعر إتمام عدد التفعيلات حتى وان تم المعنى ، أما الشعر الحر فيستطيع الشاعر أن يقف حيث يشاء (24)

وتشير نازك الملائكة الى ملاحظة حول قصيدتها (زنابق صوفية للرسول) و(تمتمات في ساحة الاعدام) الى أنها وقعت في خطأ تكرر مراراً وتكراراً (( مؤداه أنني كنت أقول احيانا (مستفعلاتن فعولن فعولن فعولن )فأنتقل من تفعيلة الرجز التي بدأت بها الى تفعيلة المتقارب ، وكانت أذني تتقبل ذلك وهو الامر الغريب . وحدث مثل هذا في قصيدته ( تمتمات في ساحة الاعدام) التي هي من مخلع البسيط... فأبدأ الشطر بمستفعلات وانتهى بفعولن))(25) وبعد ذلك  تمكنت الشاعرة من النظم وفق الوزن الجديد الذي ابتدعته نازك  واضافته الى بحور الشعر الحر الصافية ، والاصل العروضي لهذا البحر هو ( مستفعلن فاعلن فعولن ) وذلك الوزن يسميه علماء العروض ( مخلع البسيط ) وقد ارتأت الشاعرة أنه بالامكان تقسيم ذلك البحر الى تفعيلتين في الشطر الواحد وكالاتي :

مستفعلاتن مستفعلاتن     مستفعلاتن مستفعلاتن 

والفرق بين هذا الوزن الصافي وأصله في مخلع البسيط هو زيادة حرف واحد : 

مستفعلاتن مفاعلاتن 

مستفعلن فاعلن فعولن

والخليل بن احمد الفراهيدي لم يكتب ذلك الوزن بهذه الصيغة وهي(مستفعلاتن مفاعلاتن) كونه يعتمد التفعيلات العشر أساساً لعروضه التي لا تشتمل على الزيادة او النقصان (26)، فاذا ((اعترتها زيادة سبب خفيف(تن) فان الخليل لم يسمح ان تقع هذه الزيادة الا في عروض البيت وضربه ومن ثم يكون لدينا (( مستفعلن  مستفعلاتن ) ولايجوز ان نقول ( مستفعلاتن مستفعلن ) ، لان هذا السبب الخفيف لايزاد في حشو البيت مطلقاً ، ولذلك ايضاً جعل الخليل وزن مخلع البسيط (مستفعلن فاعلن فعولن)، ومهما يكن فاذا كتبنا  الوزن بزيادةحرف واحد على مخلع البسيط الخليلي (مستفعلن فاعلين فعلون) نتج لدينا( مستفعلاتن مستفعلاتن) وهو وزن صاف يضيف بحراً جديداً الى شعر التفعيلة ، فبتكرار مستفعلاتن أي عدد من المرات في الشطر الواحد ينتج لدينا شعر حر )) (27)
فتقول في قصيدة (زنابق صوفية للرسول):

البحر اغماء لحن حبٍ ، البحر زرقه 

البحر طفل مسترسل الشعر .

للضحى فوق مقليته انكسارة ،

       رفة ، وشهقه(28)
لقد استقرأ السياب الحركات التجديدية العربية الشعرية في العصر الحديث ، والانجازات الشعرية التجديدية في مجال موسيقى الشعر ، وتتمحور رؤية السياب بموسيقى الشعر بأن الحديث يمنح الحياة والحيوية في القديم فـ (( القديم وحده جمود  وموت والحديث وحده عجز وحرمان وأما الحياة النفسية الواعية فماهي  الا نتيجة التمازج والتفاعل بين القديم والحديث ))(29) وأن حركة الشعر الحر حركة عروضية في بدايتها ، وقد انتصر السياب للشكل ( التغيير الكمي ) كما انتصر للمضمون ( التغير الكيفي)(30) ، أن موسيقى الشعر الحر ترتكز على موسيقى الشعر العربي القديم وكذلك نظر السياب للوزن بوصفه ركنا مهماً من أركان الشعر وموقفه من الوزن كان موقفاً قيميا فنياً ، والتحرر منه خطر جسيم (31) ، والشعر كما يعتقد(دي لاكروا) : (( لايكون شعراً بالنسيج والتاليف من الفكرة والعاطفة والموسيقى اللفظية وتنسيق القالب الشعري))(32) وأشار السياب في مقدمة ديوان (أساطير) الى اللون الشعري الجديد الذي انتهجه ، فهو نتيجة اطلاعه وتأثره بالشعر الانكليزي الذي يرتكز على (الضربة) فهو  يحافظ على انسجام الموسيقى في القصيدة وذلك بتوظيفه الابحر ذات التفاعيل الكاملة باختلاف عدد التفاعيل من بيت لآخر ، وتجربته الاولى في ذلك قصيدة ( هل كان حباً) في ديوانه (ازهار ذابلة)وهي من مجزوء(بحر الرمل) ، وهي قصيدة متنوعة القافية والتفعيلة، ويعتقد د.(إحسان عباس)أن السياب في هذه القصيدة لم يبتعد عن الشكل الكلاسيكي الا بشكل جزئي طفيف لايوحي للقراء بالتغيير والتجديد ، بينما نازك الملائكة اصدرت عام 1949ديوان (شظايا ورماد) يصب في الشكل الجديد ويتضمن محاولات وابتكارات وتنويعات (33) فحاول الشعراء في هذه المرحلة الحفاظ على الوزن التقليدي مع اعادة توزيع القصيدة الشعرية الحديثة تتمثل بسطور شعرية والسطر الشعري الواحد يمثل تركيبة موسيقية للكلام لا ترتبط بالقالب المحدد للبيت الشعري ، بل ترتبط بارتياح الشاعر بالشكل الذي يفترض الشاعر أنه الاكثر تناسباً مع تطور الانفعال فبدأ الشعراء تجاربهم الشعرية بالتفعيلة باستخدامهم تفاعيل البحور المفردة كالرمل (فاعلاتن) والكامل (متفاعلن) والرجز (مستفعلن) والهزج (مفاعلين) والمتقارب ( مفعولين ) والمتدارك ( فاعلن) (34) ، فضلاً عن استخدامه مجزؤات المتدارك والهزج والرجز والوافر بنجاح كبير مع ارتكازه والتزامه بالايقاع الموسيقي ( العروض ) وتعدد القافية(35) فالسياب في قصيدته ( الباب تقرعه الرياح ) استخدم تفعيلة (الكامل) منها قوله :

الباب ما قرعته غير الريح في الليل العميق

الباب ما قرعته كفك

أين كفك والطريق

ناء ؟ بحار بيننا ، مدت ، صحارى في الظلام (36)
وبتطور التجارب الشعرية ، استخدم السياب بعض التفاعيل المركبة والممزوجة ولاسيما تفاعيل (البحر السريع) وهي (مستفعلن مستفعلن فاعلن) والخفيف (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن) وذلك بالاكثار من عدد كل تفعيلة ، فالسياب في قصيده ( جيكور أمي) اعتمد تفعيلتي البحر الخفيف(فاعلاتين ومستفعلن) وذلك بالتنقل بينهما بطريقة خاصة في محاولة منه لخلق تنويع موسيقي ، فيبدأ الشاعر قصيدته بشطر تقليدي كامل للبحر المذكور،(فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن) :

تلك أمي وأن أجئها كسيحا

وفي السطر الثاني استخدم التفعيلة الاولى (فاعلاتن) وكررها اربع مرات :

لاثما أزهارها والماء فيها والشراب

اما السطر الثالث فاستخدام التفعيلة الثانية (مستفعلن) مكررة اربع مرات فيقول :

ونافضاً بمقلتي اعشاشها والغابا 

والسطر الرابع اتخذ التفعيلة الثالثة وكررها خمس مرات بقوله :

تلك أطيار الغد الزرقاء والغبراء يعبرون السطوحا) (37)
وتستمر القصيدة على ذلك الترتيب او النسق الذي خضع لحرية النغم الموسيقي (38) إن الشاعر الحديث (( لم يلغ الوزن نهائياً في الشعر ، ولكنه أدخل على ذلك الوزن تعديلات جوهرية احس بضرورتها لتحقيق المزيد من الاحساس بذبذبات المشاعر والمواقف النفسية ، فاصبحت موسيقى القصيدة الشعرية موسيقى نفسية في الدرجة الاولى ، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة النفس وتموجاتها  وبحركة الانفعال وذبذبته))(39) 

وقد اشار الشاعر في هامش قصيدته الى استفادته من ( جهاز الصوت ) وذلك الجهاز ليس له اية علاقة بالاوزان ، فهو يقوم برسم صورة الصوت لتحديد مخارجه ويسمى ( سبيكترو غراف) (40) ،وفي هذه القصيدة يسيطر الايقاع البطئ لانها غارقة في الاسى والحزن ، نتيجة احساس الشاعر باقتراب النهاية ودليل ذلك طبيعة (41) البحور المستخدمة والزحافات والعلل التي طرأت على التفاعيل مما يجعل الايقاع يقترب الى البطئ ومن الملاحظ ان قصائد السياب : ( حفار القبور ، المومس العمياء ، السوق القديم ) من مجزوء البحر الكامل ، اما (الاسلحة والاطفال) فهي من مجزوء البحر المتقارب ويلاحظ أن السياب استخدم (التنوع) و(التداخل) في البحور لملائمة الانفعال ، كما استخدم بعض الابحر الشعرية التي ارتأت الشاعرة  نازك الملائكة عدم صلاحيتها للشعر الحر على الاطلاق كونها ذات تفعيلات منوعة لاتكرار فيها ومن تلك البحور ( الطويل والبسيط ) الذي استخدمه السياب في قصيدة ( بورسعيد ) و( أفياء جيكور) والمقطع الرابع من ( سفر أيوب ) و(غربة الروح ) والبحر الخفيف في قصيدة (ثعلب) والبحر السريع في قصيدة ( رؤيا عام 1956) وفي قصيدة ( جيكور أمي) جمع بين اشطر ( البحر الخفيف) وأشطر أخرى من ( الرمل ) و( الرجز) ، وتلك مجرد محاولة انبثقت من فهم الشاعر للبيت الشعري المتساوي المقاطع في العدد والترتيب الى شعر الشطر المتساوي في العدد دون ترتيب المقاطع وبالتالي فقد الوزن انتظاما ان  ممارسة الشاعر للمزج بين البحور الشعرية سواء أصاب في ذلك أو لم يصب هو استخدم الاوزان الشعرية الكلاسيكية . (42) وتعتقد د. سلمى خضراء الجيوسي أن ذلك النوع من النظم يفتقر للسلاسة الايقاعية والتناغم الموسيقي وللسياب أذن للاوزان العروضية نادرة المثال في الدقة بين الشعراء العرب المعاصرين يدعمها أساس متين في الشعر القديم . لكن هذه القصيدة يجب النظر اليها على انها مؤقته لم يتيسر للشاعر ان يبلغ بها حد النضج قبل ان يدركه الموت المبكر (43) وقام السياب بمحاولة المزاوجة بين الشعر العمودي والحر عام 1955 بقصيدته ( من رؤيا فوكاي ) في ديوان (أنشودة المطر ) إذ تتكون القصيدة من ثلاثة مقاطع  الاول  ، من الشعر الحر بعنوان ( هياي  كونغاي ، كونغاي ) من بحر الرجز الذي يلائم الموضوعات المأساوية (44) فيقول الشاعر :

مازال ناقوس ابيك يقلق المساء 

بافجع الرثاء

هياي ، كونغاي ، كونغاي 

فيفزع الصغار في الدروب (45)
ومن القصائد الاخرى التي كتبها السياب وفق هذه المحاولة قصيدة ( ليلى) وقصيدة ( اقبال والليل) ، وتناقضت الاراء بشأن تلك المحاولات في شعر السياب ، فيعتقد ( عبد الجبار عباس ) أن الظاهرة مرجعها انقسام شخصية الشاعر بين التراث والمعاصرة وما القصيدة الاصدى لذلك الانقسام النفسي والفكري ، ويعتقد د. ( عبد الواحد لؤلؤة ) في تحليله قصيدة( من رؤيا فوكاي) أن ذلك نتيجة التأثر بالشعر الاوربي وشعر ( اديث ستويل ) خاصة على المستويين النغمي والاسطوري أن الشعر الحر في قصيدة السياب هو شعر عمودي مطور ، ولايبدو هنالك غرابة في المزاوجة بين الشعر العمودي والحر في القصيدة ، لان الشاعر اراد الايحاء أن الشعر البارع لايقوم على شكل تراثي أو مطور بل بقيمته الذاتية فضلاً عن موهبة الشاعر أولاً وثقافته ثانياً. (46) وقد علل الاستاذ (عيسى بلاطة) في دراسته لقصيدة ( بورسعيد ) أن السياب استخدم الشعر الكلاسيكي في وصف الاحداث والمواقف واثرها في العالم الخارجي ، أما الشعر الحر فقد جاء للتعبير عن الاحاسيس والمشاعر والحيرة والالم والامل والغضب وذلك الرأي خاص بالقصيدة المذكورة ، ومن الخطأ تعميمه على القصائد الاخرى ويفسر د. ( صالح ابو أصبع ) تلك المحاولة بكونها محاولة للبحث عن الشكل التعبيري الافضل لان هنالك مضامين تتطلب ايقاعاً مؤثراً ، وحيوية الشكل الكلاسيكي وقدرته على الاداء في التعبير هو الانسب لمثل هذه الامور . أما الاستاذ ( محمد صابر عبيد ) فيسمي تلك الظاهرة بـ (التداخل الشكلي) من خلال دراسته الشعراء المعاصرين بعد جيل الرواد ، ويعتقد ان ذلك التناوب الشكلي بين الشعر الكلاسيكي الذي يخلق غنائية عالية ، والشعر الحر الذي يحقق لوناً من الدرامية التي تتمحور حول تحقيق التوازن والتناسب بين المستويين الدلالي والايقاعي ، لذا فهي اقل هدوءاً في الجانب الموسيقي بما ينسجم مع طبيعة التجربة ومراحل نموها (47) ، ولعل رأي د. ( سمير الخليل) اكثر الاراء دقة في رؤيته لقضية المزاوجة بين الشكلين في شعر السياب ، فهو يعتقد انه أراد من ذلك (( الامعان في البحث عن افضل الاشكال للتعبير عن التجربة الشعرية ، وهذا بلا شك لايخلو من دافع آخر مهم .. هو التنويع الموسيقي ، لان بدراً كان يرى ان هنالك مضامين معينة تحتاج الى الايقاعات المؤثرة مما جعله يوظف البناء العمودي في كيان القصيدة الحرة أو بالعكس ، وقد أراد من خلال هذا التوظيف الاشارة الى قدرة الشكلين على الاداء والتعبير عن التجربة الجديدة بتظافر وانسجام)) . (48) ان تلك المحاولة تستهدف بالدرجة الاولى كسر حدة الرتابة الموسيقية في القصيدة من هنا لجأ السياب الى ذلك ، لان التأثير والتنوع اشد تاثيراً حينما يستخدم المزاوجة بسبب شدة ايقاع الشكل الكلاسيكي وانخفاضه في الشكل الحر حتى في حالة كونهم من بحر واحد (49) وفي قصيدة ( أنشودة المطر ) ابتكر السياب شكلاً غير مألوف من الرجز فالتفعيلة الاخيرة من السطر الشعري إما أن تكون (فعو- فَعَلْ ) ، وأن (( حرص الشاعر على منح قصيدته شكل الانشودة الجماعية هو الذي دفعه الى هذا البناء الوزني فارتباط تفعيلة الرجز بالادب الشعبي يجعلها مناسبة جداً لهذا الغرض ، ويمكن استخدام التفعيلة (فعول) التي جاءت أغلب أضرب القصيدة منها – بكونها منتهية بساكنين ، أولهما صوت مد ، أي ان أكثر اسطر القصيدة ختمت بصوت مد يليه حرف صامت لزيادة صفة التنغيم فيها ، ويبدو أن السياب قد استخدم الضرب ( فعو = فعل ) لكسر رتابة ( فعول ) زيادة على الاشعار بانتهاء كل مقطع )) (50)
ان استخدام السياب لذلك الضرب أي ( فعول ) جاء بقوله

  مامر عام والعراق ليس فيه جوع

و( فعل ) عيناك غابتا نخيل ساعة السحر 

وذلك الضرب رفضته الشاعرة نازك لان عالم العروض (الخليل بن أحمد) لم يورده ولانها تراه قبيحاً دون ان تقدم التفسير التقني لذلك ، وكذلك الحال بالنسبة للاعاريض التي ادخلها الشعراء فقد اضفت تنويعاً أكبر في الايقاع لاسيما عندما يستخدم الشاعر عدداً منها في القصيدة الواحدة وترفض نازك الملائكة ذلك النوع من الحرية وضرورة استخدام الشاعر (الضرب) نفسه في القصيدة كلها ، بسبب الاستعمال القديم وكون الاذن العربية تلاحظه مكروها.(51) إن مسالة التأثر عند السياب بالاداب الاجنبية ،  لم تكن نابعة من نقطة الصفر ، بل تأثر الشاعر فيما مضى بالشعراء (وليم شكسبير ، ولوركا  وأديت ستويل) ( 52) ، وأن ثقافة السياب الشعرية الكلاسيكية ، واستيعابه للتراث فضلاً عن ((التحكم الفائق في منح الاعتبار العالي للاسلوب اللغوي وحركة المفردة ومتانة السبك المشرق ، وتدفق الرمز الموحي ، والالتزام الجاد بالتكنيك ، وتمكنه من امتلاك ناصية البحور التقليدية ، والضبط الدقيق لموسيقاها الهيكلية والداخلية ذلك كله كان من أهم العناصر التي أغنت قصيدته الجديدة وأعطتها لونها ورائحتها ونكهتها السيابية المتفردة الى حد بعيد ...)) (53) وبالتالي يبقى السياب ((الرمز الحقيقي البارز في التخطيط الهندسي المبدع لشكل المدرسة الشعرية الجديدة ، من خلال الحفاظ الملتزم على الايقاعات الموسيقية للتفعيلة داخل جسد القصيدة وروحها وقدرته الفائقة على الحبك والموازنة المشروطة بين مستلزمات البحر الشعري ومجزوئه وتنوعاته ومضامينه من خلال طاقاته التعبيرية الحية واللغوية الجميلة والمتينة ، التي ربطت بكل احكام وديناميكية بين التراث والمعاصرة))..(54) 

القافية

وترى ( نازك الملائكة ) أن القافية الموحدة خنقت أحاسيس متعددة وابادت  معاني لاحصر لها في قلوب الشعراء ، فالقافية هي العائق لانها توزع ذهن  الشاعر بين التعبير عن انفعاله ، والتفكير في القافية  وسرعان ما تفيض الحالة الشعرية وتهمد فورتها وتنظر نازك للقافية بوصفها : ( الالهة المغرورة ) وقد نظمت الشاعرة قصيدة ( مسامير ) هكذا :

( أب أ ، ب ج ب ، ج د ج ، د هـ د ، هـ و هـ ... الخ ) وفي قصيدة ( رماد) استخدمت الشاعرة نظام الرباعية حسب النسق التالي : ( أب ب أ ) وفي ( غرباء ) وظفت نظام المقطوعة ، وتجري القافية في كل مقطوعة وكالاتي :

( أ أ ب ب أ ب ) وجرت القافية في قصيدة ( الكوليرا ) على النسق الاتي : 

( أب ب ج ب د ب هـ هـ هـ  أما القصائد (مر القطار نهاية السلم ، وخرافات ، وجدران وظلال ) فقد تحررت فيها القافية تحرراً تاماً ، فهي لم تتقيد بنظام معين ، بل تكررت في النص الملائكي ، كما يشاء السياق ، (55) 
تتطلب القافية في القصيدة الكلاسيكية تعدداً يستتبع التزاماً طوعياً ، وكانت الذائقة الشعرية تتلمس ملامح تلك الجمالية  في القصيدة العربية ، (56) وللقافية علاقة وثيقة بموسيقى النص ، لان  ((الاصوات المتكررة في أواخر الاشطر أو الابيات لها تردد ، وهذا التردد له توقيع منسجم يتوثق بصوت  الروي الذي تبنى عليه الابيات أو الاشطر)) (57) فالقافية قيمة صوتية حاول الاندلسيون التحرر من قيودها لكن دواعي التحرر والتجديد تختلف عما هي عند شعراء الشعر الحر ، ونظر السياب للقافية بوصفها حجر عثرة في مسيرة الانجاز الشعري ووحدة القصيدة ، لكنه لايقف موقف المعارض من القوافي التي تؤسس نغماً موسيقياً له الاثر في نفس المتلقي فهو لايدعو الى التفلت من القافية في قصيدة الشعر الحر،(58) ويعلل قائلا:(( ان اللغات الخالية من الحركات – وهي كل اللغات ماعدا العربية – وأوازن الشعر التي تعتمد على الارتكاز وليس التفعيلة ، قد تخفف مما يحدثه خلو الشعر من القافية ، على الاذن من وقع منغوم )) (59) فاهمال القافية يؤدي الى توقف الصور والعواطف والافكار عند حد معين ،وتسهم القافية وتعمل على مضاعفة أثر وسائل التعبير الاخرى في نفس المتلقي فهي تحدث التنغيم في قصيدة الشعر الحر التي ارتكزت على التفعيلة .(60)
وترى نازك أن مشاكل العصر متعددة والشاعر بحاجة للتعبير عن متاعب وصعوبات الحياة ، وليس لديه وقت لترف وبطر القيود والقافية الموحدة ، كما أن الحياة الجديدة تتطلب ان يخلق الشاعر لنفسه اسلوباً أكثر حرية يتلاءم والوضع  الراهن ، والشعر الحر يصلح للتعبير عن الحياة والاطلالة على الواقع العربي الحديث بصورة جدية كما ان غايته هو التعبير وليس الجمالية الظاهرية .

أراد الشاعر الحديث ان ينتهج خطاً شعرياً معاصراً يبدع فيه ليجسد تجربته الشعرية ورؤيته للواقع .(61) لقد خرج الشاعر العربي على الاسلوب الكلاسيكي كونه اسلوباً يحتاج الى الانطلاق من ذلك البناء الهندسي الصارم واختيار الحرية لتحطيم القيود والتعبير عن كافة المجالات الفكرية والروحية فلابد من التغيير فالحياة لا تتقيد بنسبة ثابتة ، وكذلك اللغة فهي أداة ومنبع الفكر والشعر ولاتتقيد بنماذج فالعبارات قد تطول أو تقصر وفقاً للمعنى وليس وفقاً للنظام الهندسي ، لذلك اختار الشاعر اسلوب التفعيلة ليتسنى له التعبير والابداع والتالق. (62) واضفت نازك الملائكة في ديوانها ( شظايا ورماد) على قصيدتها لغة وبنية سردية . 

و(( أول ما يلفت النظر في فضاء النص الملائكي هو التماثل في بنية الوحدات المكونة لنص على المستويين البصري والتراكيب اللغوية ونظام الاصوات والتقفية )) (63) فقصيدة ( الكوليرا) تقارب قصيدة الشعر الحر الانكليزي عند  ( توماس اليوت ) و( ازراباوند)  اذ تأتلف من اربع فقرات وتتكون كل فقرة من (13) سطراً فيشعر القارئ انه ازاء متوالية بصرية تتمحور حول التوازي في النص الشعري أزاء فوضى العالم ، وتظل المسؤولية على عاتق الفنان في قدرته على اعادة النظام والانسجام من خلال  النص ، ففي قصيدتها ( أنا ) تتألف من  أربعة مقاطع STANZA ويتكون كل مقطع من ثماينة  أسطر متنوعة القوافي متنوعة القوافي حسب الشكل التالي : (64) 
ـــــــــ أ

ـــــــــ د 

ـــــــــ د 

ـــــــــ ن

ـــــــــ ن

ـــــــــ أ

ـــــــــ ن 

ـــــــــ ن 

ويتكرر ذلك التشكيل المحكم لبنية النظام المكاني السواد على البياض ، فهي وحدات متناظرة في الملفوظ وفي التوزيع الموسيقي ، وفي التقفية ، وترتيب الكتل اللغوية  وبشكل هندسي دقيق.(65) 

وذكرت الشاعرة في تقديمها لديوان (شجرة القمر)اسفها كونها لم تعن عناية أكبر بالقافية ، فكانت تغير القافية سريعا، ثم تتناول غيرها ، وذلك له الاثر في ضعف الشعر الحر ، لانه يقوم على أبيات تتفاوت أطوال أشطرها وبذلك ينقص رنينها وموسيقاها ، فاذا لم يغير الشاعر القافية بشكل سريع فأنه يضفي على الوزن موسيقى تمسكه وتمنعه عن الانفلات ، لذلك السبب باتت الشاعرة تدعو الى ارتكاز الشعر الحر على نوع من القافية الموحدة ، ولو كان الارتكاز توحيداً جزئياً وبالتالي يزداد الشعر موسيقى وجمالاً ويعصمه من ضعف الرنين وانفلات الشكل . (66) 

المبحث الثالث

المؤثرات الغربية في الرموز والاساطير في شعر السياب ونازك الملائكة  

ان استخدام الاساطير والرموز في الشعر الحر من المنجزات المهمة في حركة الشعر الحر، كما إن توظيف تلك الاساطير يثري النص الشعري بافكار ومعان عميقة  وتحمل الاساطير عنصراً فنيا ذا طابع ابداعي ، فهي تمتلك طاقات ابداعية هائلة ومؤثرات تتشظى بقدرات فنية ودلالية ، وهي تخلق علاقة عميقة السعة والشمول ، فتغدو بنية القصيدة نسيجا شعريا فريداً من الدلالات والرموز التي تحيل القارى الى عالم مشحون بالغموض والتكثيف ، وقد وجد الشعراء في الاسطورة العديد من الدلالات والمعاني ، وذلك لقدرة الاسطورة على شحن القصائد الشعرية بإمكانيات وطاقات تعبيرية وابعاد دلالية خصبة (67) وقد اختلف الشعراء الرواد في طبيعة توظيفهم للرموز الاسطورية فبعضهم ذكر بعض الشخصيات الشعرية ، وبعضهم أفاد من معناها العام دون ذكرها ، أو قد يذكرها مع الافادة من مغزاها العام ، ويتفق اغلب الباحثين على ان السياب أول الشعراء الرواد العراقيين استخداماً للاساطير في الشعر من حيث التسلسل الزمني ،وحقيقة الامر أن نازك الملائكة هي الاسبق استخداماً للاساطير ، ومما يدلل على ذلك قصيدتها (مأساة الحياة)عام 1945، ان الدوافع التي تكمن وراء استخدام الاساطير عند السياب ونازك والشعراء الرواد تكاد تكون مشتركة ، فهي اسباب فنية وفكرية وسياسية واجتماعية، وقد أدركت نازك والسياب حاجتهما لاسلوب معبر عما يجيش في أعماق قلبهما من عواطف وافكار ومواقف سياسية واجتماعية دون  ان يلحق بهما الضرر من لدن قوى الطغيان والشر الحاكمة في العراق آنذاك ، فلجأ الشعراء لاستخدام الرموز الاسطورية في شعرهم فضلاً عن ذلك ان السياب والملائكة لديهم جنوح نحو التكثيف والتركيز ونبذ المباشرة والتقريرية التي تفشت في الشعر منذ مطلع القرن العشرين ، وقد اشارت د. ( حياة شرارة ) الى ان نازك الملائكة درست اللغة اللاتينية منذ عام 1950 والذي يطلع على اللغة اللاتينية يطلع على الادب الروماني وما يحتويه من اساطير ، فضلاً عن دراستها الميثولوجيا الاغريقية دراسة مفصلة في فرع التمثيل بمعهد الفنون الجميلة عام 1942 ، وقد وظفت نازك اسماء لشخصيات اسطورية متعددة في قصيدتها( أغنية للانسان) 1950،(68).

والفارق بين نازك والسياب أن نازك لا تضفي الحيوية او الانسنة للاشياء باستخدامها الرمز الاسطوري ، فهي لم تتمكن من تلوينه بأية ظلال شخصية ، وبعد عام 1950أخذ وعيها الاسطوري منحى آخر يتجه نحو العمق ، فهي لم تقم بمحاولة  الاستبطان تلك الاساطير ، فقد استعجلت في استخدامها بعض الشئ بخلاف السياب الذي تفاعل مع الاساطير بوعي منقطع النظير ، وبقدرة ومهارة فائقة ، ويرى د. علي جواد الطاهر أن السياب استطاع أن يكسب بالاسطورة ماحققة الشاعر الغربي ، فتمكن من تقديمها بأسلوب لاذع واحساس مرهف. (69).

لقد انصب اهتمام نازك الملائكة بالاساطير الشعرية خلال المرحلة الشعرية المبكرة ، ومن ثم  شهد شعرها عزوفاً عن تلك التقنية الشعرية لتقتصر على الرموز ذات الدلالة الشعرية الخاصة والبناء الشعري ذي السمة الرمزية لكنها لم تسجل تقدماً ابداعياً في هذا الجانب على الشاعرين السياب والبياتي ، ومما يلاحظ على شعرها ايضاً أنها اقتصرت في توظيفها للاساطير على القصائد ذات ( الشكل العمودي) وقد برز الرمز الاسطوري عندها في مستويين :

الاول: توظيف اسماء الشخصيات الاسطورية مثل : أبولو ، آريس ، بلوتو ، نارسيس )

الثاني : توظيف واستثمار البناء القصصي او الفكرة العامة مثل ( نهر النسيان) التي اتكأت على الفكرة العامة للاساطير ومزجها بتجاربها الشخصية ومزجتها بتجاربها الشخصية ومعاناتها .

ومن أبرز الرموز المشتركة بين نازك والسياب: 

1. أدونيس / ويدل على الخصوبة والجمال والديمومة .

2. ابولو/ ويدل على الشمس ومعجزة الجمال .

3. ديمبتر / ويدل على الخصوبة وتعاقب الخصب .
4. نارسيس / ويدل على عبادة الذات .
5. ميدوزا/ ويدل على القوة القاتلة ، العيون المؤثرة الشريرة .
6. السيرين / وتدل على الاثارة والاغراء والخداع .
7. فينوس / وتدل على الجمال والحب .
8. افروديت / وتدل على الجمال والحب .
9. جوبتير / ويدل على الخصب والعطاء .
اما الرموز الاسطورية التي تختلف فيها نازك مع السياب فمنها (آريس ، اورورا ، دايانا ، أولمب ، تاييس ، يوتوبيا ، آريس ، فيكان) أما رموز السياب التي  يختلف فيها مع نازك فهي : (اوديسوس ، واوديبا ، والكترا ، جوكاست ، وفاوست ، وهيلين ، ودافني ، وسيزيف ، وايكاروس ، واورفيوس) لقد تضمن شعر نازك إشارات اسطورية في مطولتها الشعرية بصورها الثلاث ، فتتضمن عدداً كبيراً من الرموز الاسطورية ، ولكن دلالاتها محدودة ، أما الاشارات الاسطورية تتوزع بين الاعوام (1949-1957) أي الفترة الواقعة بين دواوينها الشعرية (شظايا ورماد وقرارة الموجة) بعد ذلك شهد شعرها عزوفاً عن توظيف الاساطير لاسباب نفسية  وفكرية وتستبدلها برموز دينية وتراثية مستوحاة  من التراث العربي الاسلامي والمسيحي ، تلك الرموز لم تتقمص دلالة جديدة مختلفة  عن دلالالتها المعهودة في الاسطورة اللغوية ، فمثلاً استخدمت نازك الرمز ( ابولو) اله الشمس والفن والشعر في مواضيع متعددة من دون ان يخرج عن دلالته المعروفة ، ولكن السياب كان أكثر مهارة في توظيفه الفني لذلك الرمز .(70)
بينما يوظف السياب ذلك الرمز في قصيدته ( المومس العمياء) فيقول

ستظل – مادامت سهام التبر تصفر في الهواء –

تعدو ويتبعها ( ابولو) من جديد كالقضاء 

وتظل تهمس إذ تكاد يداه أن تتلقاه :

أبتي اغثني أنك لا تصيخ الى النداء ، 

لو كنت من عرق الجبين ترشها ومن الدماء

وتحيلها امراءة بحق ، لامتاعاً للشراء ( 71) .

وهنا استخدم السياب المحاورة للدلالة على الواقع الحالي الذي اضحى اسطورة لطغيان الحضارة المادية ، وسطوة المال فالرمز (أبولو) عند السياب يرمز لسطوة الظلم والقهر الاجتماعي ، أما (دافني) فقد أنقذها أبوها بعد تحويلها الى شجر اكليل .وقد ورد توظيف نازك لاسطورة (فينوس) وانبهارها بفكرة ميلادها، ومما يؤثر عن الاسطورة  ان فينوس ولدت من زبد البحر وخرجت وهي محمولة على صدفة محار، إذ توظف تلك الفكرة للتعبير عن خلق القصيدة او فكرة الالهام في الشعر، فنازك في قصيدة (ميلاد البنفسج) تربط بين ربة الجمال والشعر ، وذلك لعمق العلاقة بين الحب والجمال والسحر والالهام (72) تقول نازك

وتولد عندي القصيدة

كمولد فينوس من البحر طافية مثل وردة 

جدائلها اشطر عائمات 

وأهدابها من حروف ومن كلمات(73)
ومن الاساطير الاخرى في شعر نازك اسطورة (السيرين) وبحسب الاسطورة ان السيرين احدى حوريات البحر أي نصفها امراة مكتملة الانوثة وبارعة الجمال ونصفها الثاني سمكة وتتميز بصوتها العذب الذي يغوي البحارة و( السيرين)عند نازك رمز الخداع والإغواء ، واستخدم السياب هذه الاسطورة بنفس التوظيف ، وفي قصيدة (نداء السعادة) عبر ذلك الرمز عن مدى اليأس الذي تعيشه الشاعرة في بحثها المضني عن السعادة (74) .

ولقد خلقت نازك من الافعوان والسمكة والسعلاة رموزاً لقوى خفية تطاردها ، فالسمكة رمز لقوة خفية تطاردها ، وهذه القوة قد تكون الزمن او المجهول او القدر الغشوم او الذكريات المحزنة او الندم ، وهذا الرمز رديف لرمز الافعوان الذي يطاردها  ، ويسد عليها الطرقات وأطل عليها مع ضوء القمر ، فتفتتح الشاعرة قصيدتها بمشهد عام من الصور الشعرية لقصة لقائها بالحبيب ألقت عليه الشمس ظلالها التي توشك على المغيب ، ووسط هذه الظلمة ارتسم النهر والريح وجود مكثف من  ظنون سوداء ، ويتكون ذلك المشهد من خمسة مقاطع ، تمركزت فيها صور الزهر والافق والشفق واوراق الشجر والامواج مع اطلالة سريعة على الماضي الحزين (75) تقول :

وهجسنا شيئاً منفعلاً 

في قلبينا شيئاً ثملاً 

يلهث عاطفة بعد جمود سنين مرت في استغراق

وانبجست اشواق وسنى

من اعيننا لونا .. لونا 

وتحرك في دمنا معنى

ناري الشوق صدٍ تواق .(76 )
وتصف نازك وقفة العاشقين في الظلمة يحلمان ويحركان أطواقاً من النجوم والامواج ويجوبان عالمهما بعربات خرافية وترسم ملامح المشهد السعيد حيث عطور الازهار واسلاك الضوء ، وفجاة ترسم الشاعرة الصورة المناقضة لذلك .

لاياوتبينا الحركة 

ثمة إذا جثة سمكة

طافية فوق الموجة ميتة والشاطئ في اشفاق (77) 

وتبدأ السمكة بالنمو اكثر فأكثر وتستمر الشاعرة في رسم تفاصيل ذلك العدو كالاحداق والزعانف  السود والسحائب السود التي حجبت وجه القمر السحري ، وتتحول السمكة الى مخلوق مرعب.

لقد عالجت نازك العديد من التجارب التي تتعلق بالذات الانسانية ، معالجة فنية ورمزية ، لكون تلك الحالات لايمكن التعبير عنها بصورة مباشرة ، فقصيدتها (الافعوان) تعبر عن ذلك الاحساس الخفي الذي يعتري النفس البشرية فتشعر بوجود قوة مخيفة مجهولة  تطاردها مطاردة نفسية تقول :

أين أمشي ؟ ملك الدروب

وسئمت المروج 

والعدو الخفي اللجوج

لم يزل يقتفي خطواتي فاين الهروب ؟ ( 78) 

وغالبا ما تتجسد صيغة ( الليغوره  الرمزية ) في القصيدة الملائكية كما في قصيدة الافعوان فهو يقتفي خطواتها في كل مكان ويغلق عليها الطرقات وذلك (( تعبير رمزي يكشف عن تحكم هذه القوة الخفية في نفسية من يعتريه هذا الاحساس ، وحتمية معاودتها ، وأن ظن انها فارفته ...))(79) والزمن في هذه القصيدة عدو خفي مريب وغول يغلق كل المنافذ:

"وتمُّر تمُّر الحيــاة 

وعدوي الخفي العنيد

خلف كل طريق جديد" (80)
ويرى د. (احسان عباس) ان الشاعرة نازك تنظر الى الزمن بوصفه " قوة جبارة للانسان يحاول أن يهرب منهما لكنه لا يملك أن ينجو ... وليس الافعوان أو السمكة رموزاً لمرحلة  زمنية كالماضي أو الحاضر وانما هي مقابل الوجود الانساني وبينهما صراع مستمر ، الغلبة فيه لها دائما ، بينما الانسان ضعيف ، يتلمس اسباب  النجاة دون ان يبلغ ذلك " (81) 

وتعبر الشاعرة عن  الافعوان وتوظيفه في النص الملائكي " قصيدة الافعوان عبرت فيها عن الاحساس الخفي الذي يعترينا احيانا بأن قوة مجهولة جبارة تطارده مطاردة نفسية ملحة . وكثيراً ما تكون هذه القوة مجموعة من الذكريات المحزنة ، هي الندم ، أو عادة نمقتها في سلوكنا الخارجي ، أو صورة مخيفة قابلناها فلم نعد نستطيع نسيانها ، أو هي النفس بما لها من رغبات وما فيها من  ضعف وشرود ، أو أي شئ آخر ... فالامر متوقف على ذاتية القارئ ، وليس بعينه ان أعين ( أفعواني) أنا فذلك أمر ثانوي ، وإنما المهم ان هذا الافعوان يطاردنا باستمرار وسدى أن نتهرب منه ، حتى اذا لذنا بالابرنث Labyrinth وهوتيه معقد المسالك يدخله المرء فلا يملك مغادرته لالتواء طرقه وكثرة أبوابة حتى إذ استعملنا طريقة الايحاء الذاتي " (82)
تقول في (شجرة القمر):

	لى قمّةٍ من جبال الشمال كَسَاها الصَّنَوْبَرْ 

	وغلّفها أفُقٌ مُخْمليٌّ وجوٌّ مُعَنْبَر ْ 

	وترسو الفراشاتُ عند ذُرَاها لتقضي المَسَاءْ 

	وعند ينابيعها تستحمّ نجومُ السَّمَاءْ 

	هنالكَ كان يعيشُ غلامٌ بعيدُ الخيالْ 

	إذا جاعَ يأكلُ ضوءَ النجومِ ولونَ الجبالْ 

	ويشربُ عطْرَ الصنوبرِ والياسمين الخَضِلْ 

	ويملأ أفكارَهُ من شَذَى الزنبقِ المُنْفعلْ 

	وكان غلامًا غريبَ الرؤى غامض الذكرياتْ 

	وكان يطارد عطر الرُّبَى وصَدَى الأغنياتْ 

	وكانت خلاصةُ أحلامِهِ أن يصيدَ القَمَرْ 

	(ويودعَهُ قفصًا من ندًى وشذًى وزَهَر(83 


ان ذلك الطفل في هذه القصيدة رمز للفتى الصغير الحالم بالغد السعيد الملئ بالحب والدفء والحنان وقد يكون الشخص المنقذ للناس والوطن ، وقد يرمز القمر الى العلم والتحرر والسعادة والفرح ...الخ (84)
وتذكرنا نازك ملاحظاتها ازاء هذه القصيدة التي تتضمن حكاية يعود أصلها الى مقطوعة انكليزية قرأتها الشاعرة في مجموعة شعرية للاطفال ، فاستوحت من هذه الحكاية هيكلها العاري فقط ، أما الصور الشعرية والرموز .. الخ فهي من إبداع وخلق الشاعرة  ، وقد اشارت الى ذلك في ديوان (85) ( شجرة القمر) ان : " سبب اختياري للحكاية انني وجدت فيها بذرة تصلح حكاية لطفلة ، ويمكن في الوقت نفسه أن احملها رموزاً شعرية عالية بحيث يقرأها الكبار والصغار فيجد فيها كل ما يفهمه ولعله لايخفى أن الغلام في قصيدتي رمز للشاعر أو ( الفنان) فهو يحب الطبيعة حباً يفوق حب الاخرين لها ، ويريدان يقترب منها ويذوب فيها ليصوغ منها ألحانه وقصائده ، ولذلك نرى الغلام يحلم بأن ( يصطاد ) القمر وياخذه الى كوخه ، حتى اذا فعل ذلك كما تمنى ، وتخيل انه حقق سعادته اكتشف ان الدنيا كلها تحب القمر وتريده ، فهي لا تسمح لاحد أن يمتلكه ويحتكره ، وتكون ثورة الرعاة والصيادين رمزاً لحق العام في القمر ، فاذا كانوا لا يصلحون الى استرجاع الاسير فأن ذلك لايتم الا بخدعة يرتكبها الغلام ، فهو يدفن القمر في الارض يستنبت منه شجرة سامقة  لا مثيل لها بين الشجر ، لان ثمرها المتدلي من اعضائها ليس الا اقماراً متألقة)) (86) وكما هو ملاحظ فقد تألقت شاعرية نازك الملائكة في هذه القصيدة ، فقدمت حكاية فتى شاعري وروحاني الاتجاهات ، فهو يأكل ضوء النجوم ويشرب العطر ويلاحق الفراشات ، واجادت الشاعرة في تصويرها بهاء الطبيعة وسكون الليل ، وسلام الطبيعة ، وجمال السموات وضوء القمر الوديع ان الرواية الابداعية تتمثل في تجسيد الحس/الصورة الحسية وتجسيد الذهن/الصورة الذهنية ، إذ يتم في تلك الرؤية تفاعل المحسوس والمجرد تفاعلاً فنيا عضويا يتجاوز المستوى المألوف في بعده الجمالي فيكون (( للرمز الذي يولد من الاحساس المغمس بالثقافة الخصبة الثرة، سواء أكان رمزاً تراثياً ام ذاتيا أم طبيعيا في ضوء تكوين شعري من الاحساس الذاتي والثقافة الجمعية من خلال ائتلاف الذات بالمضمون/الموضوع ائتلافاً فنياً يحمل مثل تلك الرؤية نواة للابداع في الحدث الشعري أو القصيدة وتكون عندئذ رؤية ابداعية مركبة فالرؤية الابداعية المركبة تنتمي في القصيدة العربية الحرة الى لغتها الشعرية ذات السمات الصوتية والدلالية والتركيبة المتولدة من (التغير المركب) كما يسميه الفارابي. ولعل ما لهذه اللغة من ايحاء وانفعال وجمال هو الذي يسمو بالقصيدة الحرة الى مستوى الابداع والتذوق الذاتي والتاريخي في آن واحد)) .(87) ان مصادر تلك الرؤية الابداعية  المركبة في القصيدة الحرة تكمن في الصورة الشعرية الاخاذة والاستعمال الشفاف للرموز والمجاز البلاغي بمعناه الفني الواسع فضلاً عن توظيف الاساطير.(88) وان تركيب الصور الشعرية في القصائد هو(( المعيار النقدي الفني في البحث عن الجانب الابداعي الذي يجعل الموازنة والمفاضلة بين صور شعراء القصيدة الحرة ، موازنة ابداعية ومفاضلة فنية قائمة على نوعية ذلك التركيب الفني او تلك  الرؤية وليست على كميته من حيث تراكم المجازات والرموز والاساطير فيه)) (89) فيتجسد البحر عند نازك الملائكة في ( ويبقى لنا البحر ) بوصفه رمز الوجود واللانهاية في وقت واحد ، فهو منبع الحياة والخشوع والرهبة والهموم والامال ثم تخاطبه بوجهه الثاني – وكأنهما طفلان متمردان دون وعي، وفي (مروج البحر) تغد واموجه معادلاً موضوعياً لسرمدية الحياة وحركتها وشبابها وتستقي الشاعرة من الطبيعة المتحركة عذوبتها وحنينها الى اللقاء وعبر سلسلة من التسأولات تستفهم من البحر هل يغير الوانه  وهل تتبدل شطانه ؟ وبالطبع (لا) فهو عالم الابدية  والسرمدية فاللون والامواج والشطان رمز البسمة والحركة والاستقرار في حياة الانسان عندما يتحول وجهها الثاني الى حبيب فتناجيه برقة ومحبة :

وقفنا على البحر تحت الظهيرة طفلين منفعلين
و روحى يسبح عبر مروجك
في نهر عينين مغدقتين
و قلبى يركض خلف سؤالِ
حملت براعمه عطر مرعىً على شفتيك
سؤالك فيه عذوبة ريح الشمالِ
و روعة أغنية سكبتها كمنجات شوق مخبأة في يديك
سؤالك لون سماء على برك و دوالي
سألتَ عن البحر هل تتغير ألوانهُ؟ 
و هل تتلون أمواجه؟ هل تُرى تتبدل شطآنهُ؟(90)
ويبرز جواب البحر بايحائية تحمل في ثناياها واقعية ورؤية قريبة من الصوفية  فيتجلى في هذا البحر اللامتناهي عالم جديد من عوالم الحب الالهي  واقليم جميل من اقاليم النجوى والشكوى معاً في آن واحد لتقول :

و قلتُ, نعم, يا حبيبي
يغيّر ألوانَه البحرُ
تعبر فيه سفائن خضرُ
و تطلع منه مدائن شقرُ
و يشرب حينا دماء الغروبِ
و يصبح حينا بلون الفضاء
يلملم زرقته يا حبيبي
و يحلم, يرنو بعينين شذْريَّتين
سماويّتين
إلى اللانهاية, يأخذ لون الضياء
صباحا و يطفىء كل ثريَّاته في المساء
سألتَ عن البحر, هل تتغير ألوانهُ؟
و هل تتلون أمواجه؟ هل تُرى تتبدل شطآنهُ؟
نعم يا حبيبي
و بحر يلاطم وديان نفسي
و يرحل عبر موانىء لون و شمسِ
و عبر حقول مغيبِ
و يغتسل الغسق القمرىّ بأمواجه و يبلل شَعره
و يلقي إليه سماء و فكرة
نعم يا حبيبي, نعم, و يلون خلجانهُ
نعم و يغير ألوانهُ (91)
ثم ترسم نازك الملائكة  صورة قريبة للحرمان  عندما تؤكد أن البحر يغير بلوانه ويصبح الرماد وذلك يؤرقها ويكثف قلقها وحيرتها ، ولعل توقد الشكوى يتجلى في  تعبيرها الرائع ( بحر الرماد) ثم يطغى الحوار الداخلي (المونولوج الداخلي) فاستغلته الشاعرة للتعبير عن يأسها ، فيجسد ذلك الحوار الداخلي راحة نفسية تنقلها من عالم الواقع الى عالم الاحلام ، فتحلق الروح من حزنها وأساها لتغدو رؤيتها المركبة بعداً نفسياً وتبرز ذاتها بصورة شفافة  (92)
نعم ياحبيبي يغير الوانه ويصير بلون الرماد 
له كل طعم ليالي السهاد
رمادية كل أسماكه, و رماد
لآليه, إسفنجهُ, أخطبوتاتهُ, و رماد
مدائنه الغارقات القباب
و لون الرماد
جبين غريق طفا و توسّد أمواجهَ الملح, مغمىً عليه
و يبتلع الماء, و الملح عوسجة و رماد على شفتيه
و بحري و بحرك, بحر الرماد(93)
ثم يتحول الوجة الثاني الغائب الى صورة حبيب يسائلها وتسائله فيتجسد السائل والمجيب بهيئة بحرين يلتقيان على الذكريات ثم يستيقظ تيار الوعي عند الشاعرة فتسترجع ذكريات الماضي ، بعد ذلك تعود رؤية الشاعرة لتكثيف سؤالها عن اللون والبحر وهما سمتا حبها وعندما يبرز الحوار بشكل مباشر فـ (( حبيبها هو وجودها وهو شراعها وألوان بحرها وغيبوبة حلمها وضباب دروبها وقلوعها وذرى موجتها ووردة حزنها وعطر شحوبها .. ما اروع هذه الرموز التي تنثال بعفوية واصفة خلجات هذه النفس المحبة المتلهفة الى الشوق والحنان ،.. بحر يناجي بحراً وموجة تبحث عن موجة شوق ، بحثا عن شاطئ مبهم مستحيل .. وتتراءى لها ذاتها وهي (عاشقة الليل) وصاحبة ( شظايا ورماد) قبل ان (يغير الوانه البحر )) (94) فتقول

عن اللون والبحر تسألني يا حبيبي
و أنت بحاري
و مرجانتي و محاري
و وجهك داري
فخذ زورقي فوق موجة شوق مغلفة, خافية
إلى شاطىء مبهم مستحيل
فلا فيه سهل و لا رابية
إلى غسق قمرىّ المدار (95)
جسدت هذه القصيدة انموذجاً للرؤية الابداعية المركبة فتضمنت عدداً من الصور الشعرية التي تتشظى إبداعاً ودفقاً ورومانسياً ، وبريقاً متوهجاً حضوراً جمالياً فاستخدمت نازك المجاز والرمز وتوظيفهما توظيفا رائعاً بلغة ايحائية، انفعالية، وعاطفية كقولها:( قلبها الراكض خلف سؤالها )،( براعم سؤالها)، ( كمنجات شوقها)، (رماد غروبها)،(وديان نفسها) ، ( قعر حزنها ) ، (رمال النبيذية ) ( الشباب الغريق ) ، ( ذهول الابد ) ،(جبال القمر) تلك صور شعرية نسجتها نازك من التشبيهات والكنايات والاستعارات ونسجتها الشاعرة نسيجاً رمزيا فنيا من خلال رؤيتها الابداعية  المركبة بأسلوب حواري وسردي تكاملت فيه سمات الحوار المتحرك والصراع الداخلي في سرد أحداث تلك التجربة الشعورية إذ تؤكد على أن الفن الشعري والابداع يتأتى من التعبير الذي تتحقق فيه الموهبة الشعرية لانها تلح على الملمح الجمالي الذي يتجلى بصورها الشعرية التي تراها تشكيلاً لغويا في رؤيتها للشعر بوصفه ( فن اللغة ) (96).

لجأ الشعراء الى استخدام الاسطورة وتوظيفها في قصائدهم الشعرية وبقناعة بعض الشعراء بالرؤيا التي اشار لها الشاعر (توماس أليوت) في قصيدته الذائعة (الارض الخراب) التي تشير الى التخلص من زيف وعقم الحضارة العصرية وجفافها الروحي ، فكثرت إحالتهم على التراث الاوربي، وقد قصد  الشاعر – الناقد(ت. س . اليوت) حين تحدث عن التراث أنه قصد بالدرجة الاساس الرابطة بينه وبين التراث الغربي ، وكان على الشاعر المتأثر ان يجد الرابطة بينه وبين تراثه ، وقد ظهرت الاسطورة في الشعر العربي الحديث مع بروز الحركة الرومانطيقية العربية بسبب لجوء الشعراء الرومانطيقين العرب الى الشعر الرومنطيقي الغربي والافادة منه بالترجمة المباشرة ، أو الاقتباس الموضوعي أو الاستلهام الروحي للقصائد الرومنطيقية. (97) والحداثة في الشعر ليست تجديداً فنياً فحسب ، بل هي موقف خاص تجاه الحياة وذلك يقتضي تغييراً في الشكل يرتبط مباشرة بالمضمون ، (98) لقد تأثر السياب في بادئ الامر بالشعراء الانكليز الرومانطيقيين وعلى وجه الخصوص ( جون كيتس) و( وليم رودزورث)(99) ثم اطلع الشاعر على شعر (اليوت) من خلال دراسته في كلية المعلمين فضلاً عن اطلاعه على ترجمة ( جبرا ابراهيم جبراً ) لكتاب الغصن الذهبي ، فادرك السياب جوهر القضية ووظف الاسطورة توظيفاً رمزياً معبراً عن القيم الحضارية (100) ، فضلاً عن تأثره بالشاعرة (أديث ستويل) التي أفادت في شعرها من المثلوجيا والرموز المسيحية ، (101) والاسطورة من أهم مظاهر التأثير الغربي في شعر السياب وقد (( وجدت تربتها الملائة في وجدان شاعر حساس عاطفي مشبوب الخيال مشبع بالمؤثرات الدينية والخرافية والفلكلورية المترسبة منذ الطفولة عبر تنفسه  أجواء بيئه زراعية قروية))(102) وتمكن السياب من ايجاد وسائل جديدة لمواجهة الواقع الاجتماعي والسياسي آنذاك وتحدي الظروف السلبية من خلال شعره ، فالاساطير في شعر السياب  ليس حلية جمالية بل هي حاجة تنكرية وضرورة فنية (103) والاسباب التي دعته لتبني استخدام الاسطورة في الشعر ، قريبة الشبه من الاسباب التي دعت اليوت الى تبني الاسطورة في الشعر ، ولاسيما اتخاذ الاسطورة وسيلة لتجسيد أزمة الانسان وتقييم التجارب الانسانية ومواجهة مشكلات العصر (104) لقد استخدم السياب مجموعة من الاساطير والرموز بتأثير الادب الغربي ، وتفاعل مع تلك الاساطير والرموز بوعي عميق ، وليس ذلك فحسب بل أنعش تلك الرموز واخرجها من قوالبها الخاصة ليقدمها للقارئ العربي بنظرته الخاصة ، ويوضح السياب أسباب لجوئه الى الاسطورة قائلاً :(( نحن نعيش في عالم الشعر فيه ، أعني ان القيم التي تسوده قيم لا شعرية ، والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح ، وراحت الاشياء التي كان بوسع الشاعر ان يقولها وان يحولها الى جزء من نفسه تتحطم واحداً فواحداً، أو تنسحب الى هامش الحياة ، إذن فالتعبير المباشر عن اللاشعر لن يكون شعراً فماذا يفعل الشاعر اذن ؟ عاد الى الاساطير الى الخرافات التي ماتزال تحتفظ بحرارتها لانها ليست جزءاً من هذا العالم ، عاد ليستعملها رموزاً وليبني منها عوالم يتحدى بها منطق الذهب والحديد))(105)
ويرى د. ( جبرا ابراهيم جبراً) أن تأثير اليوت على الشعر العربي الحديث يتجلى في ثلاثة وجوه : هي نظرية المورث ونظرية المعادل الموضوعي واسطورة الموت والانبعاث ، وأن اسباب استجابة الشعراء العرب لتلك المؤثرات يعود الى مرورهم بتجارب المعاناة كالحرب العالمية الثانية ونكبة فلسطين (106) .

ولا يعد الشاعر (ت.س اليوت) المؤثر الوحيد في الشعر العربي ، ولاسيما في مسألة الاسطورة ، فبالاضافة لذلك هناك التأثير الانثروبولوجي  والنفسي وذلك يعود بنا الى نظرية ( النماذج الاصلية )  للعالم النفسي ( يونغ ) اذ تشكل هذه النماذج اللاوعي الجمعي في اعماق النفس البشرية ، ويعتقد الشاعر (صلاح عبد الصبور) أن العلوم الانسانية  والنفسية دعت الشعراء لاستخدام الاساطير في الشعر (107) واستخدام الاسطورة في الشعر لايعود الى التأثر بالادب الغربي وأليوت على وجه التحديد فحسب بل يولد من دعوة المفكر السوري(انطوان سعادة) في اضافة الارث الحضاري أي ما قبل الجاهلي والاسلامي الى الإرث العربي ، ويعتقد الشاعر (أدونيس) أن ذلك الموقف موقف قومي يرتكز الى نظرة ثقافية تقدم التراث العربي بحسب الموروث الثقافي الذي قدمته الحضارة السومرية  والبابلية والكنعانية (108) ويقرر السياب أن الاسطورة من صميم التراث العربي ، فضلاً عن كونه أول شاعر عربي معاصر استخدام الاساطير لصيانة رموزه الشعرية (109) أن السياب لاينكر المحاولات الشعرية السابقة التي استعملت الاساطير ولمقولة السياب تفسيران كما يعتقد د. عبد الكريم راضي : (( الاول أنه يريد مما قرره أنه أول شاعر استعمل الاسطورة في الشعر الحر ، وهذا مستقى من لفظة ( معاصر) والاخر : أنه أول من استعمل الاسطورة في الشعر بشكل رمزي ، وليس بشكل قصصي مسطح ومعنى ذلك أنه اول من استعملها لوظيفة تختلف عن تلك التي استعملها الشعراء الذين سبقوه))(110) ويعلل السياب الاكثار من استعمال الاساطير في شعره ويرجعها الى ثلاثة عوامل:

1. العامل السياسي : فالسياب اراد مقاومة الحكم الملكي واتخذ من الاساطير الغامضة التي لم يفهم مغزاها نوري السعيد ونظام عبد الكريم قاسم فجعله السياب من الاساطير ستاراً لاغراضه .

2.  العالم الفني/ ويتجلى في محاولته الربط بين الرمز اللغوي والصورة فالاسطورة.حسب اعتقاده ملجأ دافئ للشاعر وهو منبع لاينضب ولا يستهلك(111)
3. العامل الروحي – الفني، فالاساطير والخرافات حسب تجربته الشعرية لاتزال تحتفظ بحرارتها ، كونها ليست جزءاً من الواقع ويستطيع الشاعر أن يصنع منها عوالم متعددة يتصدى بها الواقع ومنطق الذهب والحديد (112) وبرع السياب في توظيفه للاساطير في شعره ، فالمغزى من تلك الاساطير دلالاتها المختلفة على الموت والحياة وصراع الخير مع الشر... الخ ، فضلاً عن التعبير عن الرواسب والافات الاجتماعية السائدة في المجتمع ، بالاضافة الى التعبير عن الموقف السياسي ،( عززت موقف السياب في تضمين الاسطورة لنصوصه الشعرية، فقصيدة ( سربوس في بابل) كتبها في هجاء عبد الكريم قاسم ، وقصيدة (المومس العمياء) اثقلها الشاعر بالاساطير ومنها :(ميدوزا ، بابل ، قابيل ، وهابيل ، أوديب ، افروديت ، فاوست ... الخ ) فيقول: 
سيظل غاصبها يطاردها و تلفظها البيوت
ستظل -ما دامت سهام التبر تصفر في الهواء-
تعدو و يتبعها (أبولو) من جديد كالقضاء
و تظل تهمس إذ تكاد يداه أن تتلقفاها:
(أبتي ... أغثني) بيد أنك لا تصيخ إلى النداء(113)
ويوضح السياب في هامش القصيدة ، متبعاً الطريقة التي استخدمها (ت .س اليوت) في قصيدته ، لتفسير الاسطورة فيقول : (( ان دافني ابنة إله  أحد الانهار وقد رأها ( أبولو) إله الشمس الجبار فأحبها وطاردها . واستنجد بابيها  فرشها بحفنة من الماء وأحالها الى شجرة غار تصنفر من أغصانها الاكاليل للابطال . أما سهام التبر ، الذهب السهام التي كان كيو بيد يرشق بها ابولو ليلهب الحب فيه وقد استعرناها رمزاً لسطوة المال)) (114) فالسياب افاد من مضمون الاسطورة الاغريقية التي استحضرها لترمز الى التسلط والجشع وسطوة المال ، فهو لايتقيد بالمغزى او المضمون الرئيسي للاسطورة بل يتخذها رمزاً لاغراض ودلالات متعددة تتفق وطبيعة تلك الاساطير فهو في هذه القصيدة (( تمسك بأدق مسلمات التراث العربي عبر البنية والكشف الدقيقتين باطار معرفي منفتح والسياب أدراك طبيعة هذا المنعطف الثقافي في الخاص والعام – وطبيعة ومداخلات خواص التطور العام – للحياة البشرية وانظمة التواصل الاجتماعي التي ارتبطت بخواص المعنى والدلالة وايجاد دليل يمتن الحضور الدرامي في القصيدة فاهتم بدراسة الاتصال الانساني من ناحية التركيب اللغوي للاسطورة – والانثربولوجيا .. حيث وجد في ذلك تطابقاً وتقارباً مع منهجه الابداعي في الشعر .. ))(115)
وتجدر الاشارة الى تأثير (ت .س اليوت) في السياب ، ففي هذه القصيدة بدأ(توماس اليوت) يعكس تأثيره في شعر السياب ، وبالرغم من الطابع المحلي للقصيدة ، ألا انها تتضمن اسلوب الاسطورة الجديدة (116).

اما قصيدة (الاسلحة والاطفال) فيلمس فيها القارئ تأثير الشعراء(وليم شكسبير ، اديث ستويل ، ت. س اليوت) بشكل واضح والسياب يشير الى ذلك بالتضمين في القصيدة (117) ، ومما يؤثر عن الشاعرة (اديث ستويل ) حساسيتها الشديدة عن الحرب وتوظيفها للاساطير والمناخ الشعري المثيولوجي (118) وقد افاد السياب من شعرها تجريب معين هو نحت المجاز والاستعارة فقدم صورة شعرية موحية ، فضلاً عن مهارته الشعرية في استخدام ( حكاية الصوت) وهو من فنون صناعة الشعر الانكليزي والاروبي ، فاستخدم المفردات ( الصلصلة ، الهسهسة ، الغمغمة ، الكركرة ، الدغدغة ) فضلاً عن الاستعارات والمجازات المدهشة ذات الايحاء الجمالي ومنها ( زفة الشمأل وتصخاب البحار ، وخفق الفراشات ، عويل السفين ، اجتياح الباشق) والسياب في تأثره الشعري يستوحي الطريقة وليس المضمون ، اما الاقتباس والتضمين وهو سائد في الشعر العربي القديم وقد اضفى عليه السياب شاعريته ورومانسيته الاخاذة وصهره في بوتقة القصيدة العربية ، فالسياب له من موهبته الخلاقة وقدرته الخارقة على التصوير والمرتبطة بتقبله الولوج الى اعماق التجربة ما يغنيه عن اللواذ بصورة الاخرين (119) ويقوم الشاعر بتغيير المضمون .حسب الحاجة ، فضلاً عن استخدام الاقتباس لقلب المعنى (120) . فقد قام بقلب الاقتباس ليتناسب مع اسئلة الصغار(121) 

	ومن يفهم الأرض أن الصغار 

	يضيقون بالحفرة الباردة 

	اذا استنزلوها وشط المزار 

	فمن يتبع الغيمة الشارده 

	ويلهو بلقط المحار (122)


ويلتقي موضوع الاسلحة والاطفال مع موضوع قصيدة ستويل فضلاً عن النهاية المتفائلة بسيادة الحق او الايمان بقلب الرصاص والحديد الى كون جديد (123)
وهنا تتجلى الصور الشعرية كلما تركز المجاز في المعنى فالصورة السيابية غايتها المعنى ، والسياب يصهر السياق في بوتقته الشعرية ، والمصدر الرئيس في ذلك هو التاثر بـ ( اليوت واديث ستويل) (124) ويرى (عيسى الناعوري ) أن السياب يلتقي مع ( توماس اليوت) من حيث قنوطه ونقمته من واقع الحياة الحديثة الملوثة ، فضلاً عن تاثره بالتضمين والاقتباس وتوظيف الاساطير والاشارات الدينية (125) وجسد السياب بمقدرته الشعرية الفائقة فكرة الموت والانبعاث ، فعمد الى تطوير شعره الاسطوري والرمزي والفارق بين السياب والشعراء الاخرين انهم (( لم يدركوا المغزى الحقيقي للشعر الاسطوري من حيث الاسطورة في الشعر رمز وبناء وليست مجرد تعداد لاسماء شخصيات اسطورية أو نظم لقصص اسطورية لاتحمل بعداً رمزياً ، لكن السياب أدرك هذا المغزى ووظف الاسطورة في شعره توظيفاً رمزياً ليعبر عن قضية حضارية.))(126) 

ففي قصيدة ( محمود جيكور) استوحى السياب اسطورة ( تموز وعشتار) فيقول .

	ناب الخنزير يشقّ يدي 

	و يغوص لظاه إلى كبدي 

	و دمي يتدفق ينساب 

	لم يغد شقائق أو قمحا 

	لكنّ ملحا (127)


ويعتقد د.(محمد فتوح) أن السياب لجأ الى (( تحطيم الاطار المعروف للاسطورة بما يتواءم مع محتواه الجديد ، قدم تموز غدا ملحاً ولم يتحول – كما تحكي الاسطورة – الى شقائق ، أما عشتار ، فلم تعد تلك الحبيبة القادرة على تجديد شباب الوجود  وصنع الحياة ... ولان بدأ هيكل الاسطورة بهذا الشكل منافياً من بعض الوجوه لهيكلها الحقيقي فأنه اكثر صلاحية للتعبير عن واقع الشاعر من حيث انه ضحى كما ضحى تموز ، ولكنه لم يبعث كما بعث تموز ، ولم ينتصر – كما انتصر– على قوى الشر التي تستبد بوطنه ))(128) .

أما د. (علي البطل) يعتقد ان تموز وعشتار سبب ونتيجة فـ (( عشتار هنا تفشل في بعث تموز ، ليس  لنقص في قدرتها اللالهية  ، ولكن لان تموز كما يرسم الشاعر ملامحه من هذا الرمز  تموز الزائف)(129) فالسياب قام ببناء عالم كامل أعاد فيه بناء الاسطورة القديمة في شكل جديد ودلالة مغايرة متناقضة مع الدلالة الاسطورية القديمة ، وقد نجح السياب في تبرير ذلك التناقض وفقاً للسياق ليؤدي النتيجة المطلوبة (130)
ويعتقد د. ( جليل كمال الدين ) ان روح الفلاح القروي مسيطرة على خلفية اللوحة السيابية ويلاحظ ذلك في (أساطير) و(المومس العمياء) و(أقبال) وذات الشئ ينطبق على الروائيين (دوستوفيكسي) و( تولستوي) فكلاهما فلاح روسي (موجيك) وهما عالم زاهر وحافل بالتناقض، وكذلك السياب ويلاحظ هناك نقاط التقاء بين السياب ودستريفسكي وتولستوي ويتجلى بعمق في ايمانهم بالاشتراكية والخلاص بالمسيحية والتمسك بالفكر الثوري وتجسد قصيدة (أنشودة المطر) التزامه الثوري والفكري  والسياسي ، فتتشظى معانيها بدلالات متعددة توحي بحب الشاعر للحياة (131) وتعتقد د. (سلمى خضراء الجيوسي ) أن ( أنشوده المطر) أجمل واروع قصيدة وابلغها مأساوية في فترة الخمسينات من القرن العشرين (132)
يقول الشاعر 

ياخليج

	يا واهب المحار والردى . " 

	وينثر الخليج من هِباته الكثارْ ، 

	على الرمال ، : رغوه الأُجاجَ ، والمحار 

	وما تبقّى من عظام بائسٍ غريق 

	من المهاجرين ظلّ يشرب الردى 

	من لجَّة الخليج والقرار ، 

	وفي العراق ألف أفعى تشرب الرَّحيقْ 

	من زهرة يربُّها الفرات بالنَّدى . 

	وأسمع الصدى 

	يرنّ في الخليج 

	" مطر .. 

	مطر .. 

	مطر .. 

	في كلّ قطرة من المطرْ 

	حمراء أو صفراء من أجنَّةِ الزَّهَرْ . 

	وكلّ دمعة من الجياع والعراة 

	وكلّ قطرةٍ تراق من دم العبيدْ 

	فهي ابتسامٌ في انتظار مبسمٍ جديد (133)



وفي هذه القصيدة أفاد الشاعر من الهيكل الخارجي لقصيدة ( الارض السياب) لاليوت وايقاعها العام ويوظف ذلك توظيفاً موفقاً يكاد ينفصل عن المصدر الاصلي ، فهناك وجوه شبه عديدة مباشرة وغير مباشرة على افتراض انها لم تكن محاكاة مقصودة وأنما ثمرة تشابه عفوي ومن ذلك طول القصيدة وسعة النسيج التجربة وتمحورها حول ألوان شعرية متعددة ، والسياب ذو مستوى رفيع من الانفعال الشعري الخصب الذي يطل على أفق واسع يبدأ من الذات وتتطور لتصل ذروتها حتى تنتهي جماعياً (134)
(فالارض اليباب) من حيث الترتيب الزمني تتضمن التحطيم الروحي والبشري ، وواقع الحياة الاوربية وما أحدثته الحرب العالمية الثانية بالانسانية جمعاء ، فالشاعر (أليوت) قدم تفسيراً لحال المجتمع آنذاك، و(أنشودة المطر)تقدم الصورة المركزة التي تشير الى نظائرها في الواقع العراقي (وقتذاك) ، فالانشودة تتميز بالموضوعية التي تزواج بين الحزن والاحساس بالفقدان والموت وبين الثورة والخلاص (135) ويرى الناقد (عبد الجبار عباس) ان الوشائج الادائية والموضوعية تتمظهر بشكل اوضح في قصيدة ( أنشودة المطر ) و( الارض اليباب) وقد أشار الى أوجه الشبه المباشر بمايأتي :

1. كلا القصيدتين في حالة من الاستيعاب للمراحل الحياتية التي عاصرها الشاعران.

2. تتفق القصيدتان في البناء الدرامي ، فأذا كانت الارض اليباب أنضج نموذج شعري في شعر اليوت من الجانب الدرامي فأن إنشودة المطر تأرجح درامي ينتقل فيه الصراع الدرامي من مستواه الساذج بين نقيضين الى مستويات متعددة أكثر عمقاً وشمولاً

3. تتفق القصيدتان في استعانتها بتعدد اللوحات في الاطار الكلي للقصيدة .
4. تمثل القصديتان اكتمالاً شعرياً لـ (توماس أليوت) و(السياب) مع الشعر الحر ، أداء روحاً وصياغة .(136)
لقد بنيت قصيدة (أنشودة المطر) على تصوير(الوطن – المثال ) ووضعه في مقابلة مع ( الوطن – الاغلال) مع تحديد الطريق المؤدي الى الحلم وهو الثورة والقصيدة تجسيد فني رائع يؤكد قدرة السياب على تسخير عناصر البناء لترشيح الدلالة المطلوبة وهي دلالة ( الوطن-المثال) (137)
وتطغى مفردات المعجم الرومانسي ومنها : ( نخيل ، سحر ، شرفة ، قمر ، بسمه ، كروم ، أضواء ، نهر ، نجوم ، ضباب ، اسى ، شفيف ، بحر ، مساء ، دفء ، شتاء ، ارتعاشة ، خريف ، موت ، ميلاد )، فتصل الحالة بالقارئ ليدخل عالم الحلم فتمتزج روح الانسان بمعالم الطبيعة وتلك المفردات المتصلة بالمعجم الرومانسي قامت ببناء عالم من الحلم وبعد ذلك ( الوطن/المثال )(138)
وكما هو ملاحظ تكرار كلمة ( مطر ) في القصيدة فهي تنقل القارئ من دلالة الى أخرى ويعتقد د. (احسان عباس) ان انشودة المطر تقوم على علاقة مركزية تنشأ بين صوت الشاعر والرمز الذي يستدعيه (عشتار) الهة  الخصب وبذلك الرمز تتحول انشودة المطر الى قداس ابتهالي ، فتكون دائرة مركزية أولى ، وتدور حولها مجموعة من الدوائر ، فتمثل الدائرة الثانية الام التي ماتت والطفل اليتيم ... الخ .

وبحسب د. ( كريم مهدي ) ان تأمل القصيدة لايسوغ هذا الربط بين الحبيبة ، وعشتار فالمرأة  هنا رمز للوطن بعد توحيد الشاعر بينهما ، وان اقتران عيني المعشوقة بالنخيل في السطر الاول : (عيناك غايتا نخيل ساعة السحر) محاولة تدعو الى المزج بين صورتي الوطن والمرأة فالنخيل يمكن ان يكون المعادل الموضوعي للوطن بلحاظ ما يعنيه النخيل في ذاكرة السياب العراقي البصري ، كما أن المطر لم يكن رمزاً للخصب فحسب ، بل يستخدم بمعناه الحقيقي (139) ، ثم يتحول  المطر رمز للخصب فتمتزج المشاعر الذاتية بالمشاعر الجماعية ، يقول الشاعر :( ومنذ ان كنا صغاراً ، كانت السماء تغيم في الشتاء ويهطل المطر ) وبعدها يعبر رمز المطر عن الثورة وصولاً للحلم ثم يفضي المطر الحقيقي الى المطر الرمز الذي يطهر العراق من الظلم (140) كذلك وظف الشاعر المفارقة الدرامية للكشف عن بؤس العراق وتتمثل في صورة الطفل اليتيم الذي يلح بالسؤال عن والدته الراحلة ، وصورة الصياد الحزين ، والتقاء ، أسباب الموت والحياة في معين واحد .

أكاد أسمع العراق يذْخرُ الرعودْ 
ويخزن البروق في السّهول والجبالْ ، 
حتى إِذا ما فضَّ عنها ختمها الرّجالْ 
لم تترك الرياح من ثمودْ 
في الوادِ من أثرْ . 
أكاد أسمع النخيل يشربُ المطر 
وأسمع القرى تئنّ ، والمهاجرين 
يصارعون بالمجاذيف وبالقلوع ، 
عواصف الخليج ، والرعود ، منشدين : 
" مطر ... 
مطر ... 
مطر ... 
وفي العراق جوعْ 
وينثر الغلالَ فيه موسم الحصادْ 
لتشبع الغربان والجراد (141)
ونلاحظ في هذه القصيدة أن السياب يوجه (( العناية بالملموس أي الصورة – والصوت والظاهرة وحتى الرسم البياني : ليحدد المستوى الدقيق للعلاقة ودراسة مقوماتها الاجتماعية لكي تفصح عن منطقها السياسي – والفكري . وصيغ العلاقة المنطقية بين الوجود والحقيقة وايقونتها السياب الفكرية : وهي مجس يحيل العلاقة الى  شئ يشار اليه بشكل واقعي – وقانوني وعلى حدود التشابه وهي تمتد الى عمق التاريخ السياسي في العراق ..)) (142) وقام الشاعر بالموازنة بين الصياغة اللفظية والمعنى فضلاً عن توظيفه للعمليات الفكرية والاسطورية اصالة وتجديداً فالسياب حرر النص الشعري من الاساليب العرفية الكلاسيكية  واضفى على المعنى حشداً من الثقافة الحسية والالهام المفاجئ في حشد من المتغيرات السيكلوجية (143) وهذه المرحلة الشعرية من اغنى المراحل شعرية عند السياب (144) وتعد مرحلة الواقعية في شعره مرحلة ذات ثراء ابداعي وتألق شعري ، وتضم قصائد مختلفة لايمكن خضوعها لمقياس نقدي واحد من حيث التركيب والمضمون وتحول احساس السياب الفردي بالفاجعة والموت من احساس ذاتي الى احساس جماعي وتحول الحلم الذاتي بالخلاص الى الخلاص الجماعي ومن الشاهد الشعري لهذه المرحلة الشعرية قصائد( المومس العمياء والاسلحة والاطفال ، وأنشودة المطر ، و حفار القبور)، وتعد ( قصيدة الاسلحة والاطفال ) أكثر فاعلية في تعبيرها عن الواقعية الاشتراكية من حيث المضمون حسب رؤية الاستاذ (ناجي علوش) في تقديمه لديوان السياب (145)
والسياب أحد الشعراء العرب المحدثين تمرد على المدينة كونها تفتقر للنقاء والصفاء الروحي ، فالمدينة تمثل الواقع المدنس والملوث بالزيف والخداع ، فكانت الطبيعة هي المكان المقدس والامثل .(146)
وأحس السياب بحسه الرومانسي ووعيه الشعري أن المدينة اشبه بمقبرة لوعية الريفي الصادق ووجدانه  الشفاف ، وقاوم الشاعر تلك الغربة بتوظيفه الاساطير والرموز والاشارات ذات المحتوى البعثي التجديدي ، فهناك سور قائم بين الشاعر والمدينة ويرافقه اليأس والغربة وشعور بالاحباط ، فنجد الشاعر يتكئ على رمز المطر للدلالة على الحياة (147) فالمدينة لم تكن ممقوتة لدى الشعراء لذاتها بل لما تضمنته من ((تهديد لامن الانسان وتقزيمه لروحه ومعاداته الاصلية وانماطه العليا التي ترسخت في نفسه منذ صباه – بوصفه ابن الريف – وصارت جزءاً من كيانه الذي لايستطيع التخلي عنه بسهولة الامر الذي يربك الذات ، ويلقي بها في اتون موقف تصارعي مقيت ، يتجلى في الصراع مابين الخارج والمرعب والداخل الكئيب))(148) ان الاحساس بالغربة ومحاصرة المدينة (بفجورها وضجيجها) لوجود الشاعر ، هي أحد اسباب شيوع مظاهر الحزن في الشعر العربي الحديث ، فالشاعر العربي ذو الطابع الرومانسي أنتقل الى المدينة فوجدها تغتال البراءة والمحبة والطهر(149) فالمكان في النص الشعري السيابي شكل أمكنة متعددة ، وجيكور جسدت مدناً متعددة تحيطها حضارة العراق واساطيره مما جعلت عملية التكثيف في النص الشعري وتعدد ألوانه ميزة تتسم بالنظام والصفاء والتعدد في الرغبة لاستكشاف مكونات حضارة الوطن ، (150) ان الاستنتاجات التي استمدها السياب من خلال تأثره بالاسطورة بعد قراءته لكتاب ( الغصن الذهبي ) واطلاعه للـ (( متغيرات في الخواص الانثرويولوجية قد انتج عمليات التصور في أصول الثورات الاجتماعية والفكرية في العالم المعاصر وهي اشكال في التلاحم الجيني كان قد داخله السياب بعد الاطلاع وبشكل دقيق على الشعر الانكليزي وأليوت وستويل بشكل خاص ، وبعد اطلاعه على الاساطير الغربية في انبعاث الحياة والتي تتعلق باساطير الخصب وقصة البعث والنشور واسطورة الكاس المقدسة والتي تتعلق بأنبعاث العالم بعد انتهائه)) (151) وتشف عاطفة السياب عن (( جذر رومانسي غائم ، فشعراء الحداثة المهيمن ، الذي دخلوا مع الطبيعة في حوار حي ، مترع بالنشوة والنبل والالم العظيم ايضاً ، لقد لعبت عوامل عديدة ، خفية وبينة نفسية اجتماعية ذاتية وعامة في اندفاع السياب الى الطبيعة ، والانغمار في خضرتها ، وحصاها) وهوائها الفسيح ليجد في كل ذلك مادة لتجربته وتفاصيل لبناء قصائده الطافحة بالاسى والخضرة ويشتق مذها رموزه الشعرية العديدة )) (152) 

انتج السياب رموزاً شخصية ثرية معبرة عن تجربته في الحياة ومنها: جيكور ، وبويب ، والمسيح .. الخ فتلك الرموز جزء من تاريخ السياب او طبيعته الخصبة التي تربى في أحضانها ، فجيكور ترمز لدلالات متعددة فهي مغمورة بحب الامومة المفقودة ، ومشاعر اليتم  فجيكور هي الام ، وهي الاصل الذي يجمع بين الميلاد والرحم بدفئها وخصوبتها ، (153) ففي قصيدته ( جيكور أمي) يؤكد الشاعر دلالة العنوان في مفتتح القصيدة :

تلك امي ,وان أجئها كسيحا 
لاثما أزهارها والماء فيها ,والترابا 
ونافضا ,بمقلتي ,اعشاشها والغابا 
تلك اطيار الغد الزرقاء والغبراء يعبرن السطوحا
او ينشرن في بويب الجناحين : كزهر يفتح الافوفا (154)
 رسم الشاعر صورة جيكور هي تشف عن ذكريات  جميلة وطفولة بريئة ومزجها الشاعر بحركة الطيور المتماوجة ، وتفتح أوراق الازهار ، وجمالية الصور الشعرية في هذه القصيدة ، والتي تتمحور حول مظاهر الطبيعة الباهرة الجمال ، وتصوير ذلك بلغة شعرية تفيض عذوبة ورومانسية حزينة ، وتلك الصورة الشعرية تعكس (( التشابك بين دلالاتها على السكون والوحشة والكآبة وذات الشاعر المستسلم للموت فأدت وظيفتها في التعبير في الحالة الشعورية للسياب في لحظته تلك ، وهذا مكمن نجاحها)) (155) وفاعلية الصورة لاتكمن في حيويتها ، بل بميزتها بوصفها حادثة ذهنية ترتبط نوعيا بالاحساس(156) 

ومن خلال رمز السياب ( جيكور وبويب والمسيح ) التي يرتبط احدها بالاخر ارتباطاً وثيقاً وتعكس هذه الرموز رؤيا السياب الشعرية وعذابة الشخصي وموقفة من الحياة ، يقول في قصيدة (النهر والموت) :

بويب
أجراس برج ضاع في قرار البحر
الماء في الجرار و الغروب في الشجر
و تنضح الجرار أجراساً من المطر
بلورها يذوب في أنين
بويب يا بويب
فيدلهم في دمي حنين (157)
 وبويب نهر في قرية الشاعر ، وهي جيكور يراه الشاعر حزينا كالمطر ، وذلك الطفل يعدو ويمرح بحب وشوف على ذلك الشاطئ ، كأنه يحمل قرابين من القمع والزهور وكأنه يعدو مع المكافحين والمناضلين ، ثم ينتقل الشاعر  للحديث عن الموت ، 

لو غرقت فيك ألقط المحار
أشيد منه دار
يضيء فيها خضرة المياه و الشجر
ما تنضح النجوم و القمر
و أغتدي فيك مع الجزر إلى البحر
فالموت عالم غريب يفتن الصغار
وبابه الخفي كان فيك يا بويب(158)
قدم السياب صورة شعرية تشع بذكريات الطفولة البريئة والتقاط المحار من الشواطئ ويعتقد د. ( احسان عباس )أن العلاقة بين الاجراس ومياه النهر متمثلة بهدير الماء أو صوت الجرار في هذه القصيدة ليس مرجعها للشاعر الاسباني ( غارسيالوركا) فحسب ، بل ترتبط بقراءة لقصيدة (إنسان البحر المهجور) للشاعر(ماثيو آرنولد) ، فقد قدم الشاعر صورة المرأة الانسية التي تزوجت إنسان البحر ، فسمعت أصداء الاجراس الفضية من برج الكنيسة تدندن في أعماق البحر ، وإن توق الشاعر الى الموت من خلال بويب يعني حنينه الى جيكور ، وهما متلازمات في ذهنه ، (159) لقد حاول السياب في هذا النص الشعري إعادة المنطق الثنائي في فلسفة الشعر ، والدليل النصي عند الشاعر كان تفكيكاً ، لان المرجعية من دون الدليل لاتعني شيئاً ، ومن خلال ثنائية (الحضور / الغياب) يصبح الفضاء في القصيدة هو حجب الوجود كما يلاحظ عند ( هايدغر ) وان تاريخ استعمال رمز الصوت في الاسطوانة بدأ من السقراطيين  حتى ( هايدغر ) إذ يعتبر العقل اصلاً للحقيقة ، وأن صوت المثيلوجيا المأساوية في تدخل للرؤيا والاسطورة القديمة لذلك الناقوس ، ومسألة الغجر في اسبانيا ، فالشاعر وازن بين المداخل في القصيدة – والزمكان والرمز والاسطورة (160) وبحسب دراسة د. ( يوسف حلاوي) لقصيدة ( النهر والموت) ان امثلة التأثر التي أشار اليها د. ( إحسان عباس ) ضعيفة الاقناع ، فالقصيدة ذات بناء عضوي محكم ونهجها لايترك مجالاً للتقليد أو المحكاة ، بمعنى آخر لاتترك مجالاً للخضوع وأختفاء الذاتية (161) وقد استخدم السياب الرموز المسيحية بتأثير الشاعرة (ايديث ستويل) وأكثارها لرموز (المسيح واليعازر ويهوذا ) وتكريرها للصور المسيحية ، لكن تلك الصور وذلك التكرار ورد مملاً في شعرها ،  وفيما يتعلق برمز المسيح فقد ظل ذلك الرمز ضمن دلالته النمطية وهي الصلب والموت أو الفداء لكن السياب برؤيته الشعرية الفذة تمكن من تحرير ذلك الرمز المسيح عند السياب يشع بدلالات ثرية ومتجددة وقصيدته ( المسيح بعد الصلب) تجسد تقنية (القصيدة المقنعة) وهو نمط سائد في الشعر الغربي ، وعرف ذلك في شعر(عزراباوند ) و(ييتس) شكل الاداء ( بالقناع تصويراً ) اتجاهاً في تكوين صورة كلية وهو اتجاه تجديدي لافت للنظر ، ويرتكز على العنصر التصويري ، واستحضار الشاعر لشخصية معينة تاريخية أو دينية أو اسطورية او رمزية موظفاً إياها لتكون مجلى لشخصيته في بعض جوانبها ، مختبئاً خلفها في التعبير عن معانيه الشعرية دون التطابق معها ، لانه يتطلب أن تتصف شخصيته الشعرية باعتباره شاعراً اقوى من أبعاد ( شخصية القناع) 

الخاتمة :

يجسد السياب ونازك الملائكة مرحلة شعرية تجديدية لها صداها في عالم الشعر ، ويتفق الشاعران بخصوص قضية التجديد الشعري، ولكل منها تجربته الشعرية المتميزة وهناك التقاء وافتراق بينهما ومنها :

1. كلا الشاعرين من بيئة عراقية تأثرت بظروف سياسية واقتصادية واجتماعية لها الاثر في جنوح الشاعرين نحو روح الثورة والتجديد .

2. تمكنت الشاعرة نازك الملائكة بما تمتلكه من عوامل الثقافة الذاتية والدراسة المنظمة فضلاً عن موهبتها الشعرية الرائعة من أن تعطي لاسهام المرأة تجسيداً رائعاً وتعبيراً ذا بعد رمزي مهم ، مفاده ان الشاعرة لم تقم بدور التقليد بل اسهمت عبر تجاربها الشعرية ومؤلفاتها النقدية ، مؤكدة ضرورة التحول والتغيير والاندماج في قلب العصر.

3. تأثر السياب ونازك الملائكة بالشعر الانكليزي الرومانتيكي ، ولكل منهم بصمته الشعرية المميزة التي تفرد بها عن الادب المؤثر .
4. كانت تجربة السياب بمثابة الرد على الواقع البائس الذي يحيط به في العراق والعالم العربي ، وذلك مما تمخضت به تجربته ومعاناته الشخصية  المريرة .
5. لم تستثمر نازك الملائكة تلك الرموز الاسطورية استثماراً فنياً جديداً يجعله ذا تأثير مهم في القصيدة .
6. استخدمت الشاعرة القصيدة الغنائية مجالاً لتوظيف الاسطورة وذلك لاينسجم مع طبيعة التجديد في مجال استخدام الرمز الاسطوري .
7. افاد السياب من الاساطير والرموز المختلفة بدوافع متعددة فطورها ومنحها الحياة والتجديد ، وأضفى عليها دلالات متعددة مغايرة لمعانيها السائدة ، وأفاد منها معتمداً على سعة اطلاعه  وقوة شاعريته وقدراته الفنية الهائلة .
8. أفاد السياب ونازك الملائكة من الشكل الشعري الانكليزي ، فضلاً عن التقنيات الشعرية ، ورغم تلك المؤثرات فإن ذلك لايعني ان شعراءها مقلدون للاجانب ، لان تلك المؤثرات استمدها الشعراء وتمكنوا من صهرها في بوتقة تجاربهم الشعرية الخاصة ، ويتجلى ذلك في قصائدهم الشعرية .
9. تمكن السياب من بعث دلالة حديثة ومتفردة للرموز والاقنعة المستخدمة في قصائده ، فقد شحنها السياب برؤيته الشعرية وتجربته الانسانية التي تشف عن الاسى والضياع فكانت صورة معبرة عن الحرمان والحزن الرومانسي في  خضم المعاناة . 
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1. الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث / د. سلمى خضراء الجيوسي /ت.د. عبد الواحد لؤلؤة / مركز دراسات الوحدة العربية / ط1 ، 2001.

2.  ارتحالات الشعر في الزمان  والمكان / طراد الكبيسي / مطبعة اليازوري ، الاردن ، 2009 . 

3.  أصداء (دراسة أدبية نقدية)د. عناد غزوان / مطبعة اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2000. 
4.  الاعمال الشعرية الكاملة / بدر شاكر السياب / دار العودة ، بيروت ،2005. 
5. الاعمال الشعرية الكاملة/ بدر شاكر السياب / دار الحرية ، بغداد  ،ط4، 2008.
6.  الاعمال الشعرية الكاملة / نازك الملائكة / دار العودة ، بيروت . 
7.  البحث عن معنى / د. عبد الواحد لؤلؤة / دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1973. 
8.  بدر شاكر السياب/د. احسان عباس / دار الثقافة / بيروت ، ط2 ، 1972 . 
9.  بدر شاكر السياب/ريتا عوض/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت، ط3، 1987. 
10.  التحديث في النص الشعري ( دراسة نقدية في شعر بدر شاكر السياب) / د. علاء هاشم مناف / دار الرضوان للنشر والتوزيع – دار الصادق الثقافية / ط1 ، 2012. 
11.  الخطاب النقدير حول السياب / د. جاسم حسين سلطان / دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد ، ط1، 2007 . 
12.  دراسات ادبية/ د. جليل كمال الدين /المؤسسة العربية للدراسات والنشر / بغداد ، ط1 ، 1985. 
13.  دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر / قادة عقاق / منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 2001 
14.  السياب / عبد الجبار عباس / دار الحرية للطباعة – مطبعة الجمهورية ، بغداد ، 1972. 
15.  سياسة الشعر / أدونيس / دار الادب / بيروت ، ط1 ، 1985. 
16.  الشعر الحر بين النظرية والتطبيق /علي الحلي/ دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد ، ط1 ، 2005. 
17.  علاقات الحضور والغياب في شعرية النص الادبي ( مقاربات نقدية)/ د. سمير الخليل / دار الشؤون الثقافية العامة ، 2008. 
18.  في حداثة النص الشعري/ د. علي جعفر العلاق / دار الشروق للنشر/ الاردن ، ط1 ، 2003. 
19.  قضايا الشعر المعاصر / نازك الملائكة / منشورات مكتبة النهضة . 
20.  لغة الشعر العربي الحديث / د. السعيد الورقي / دار المعرفة الجامعية ، مصر ، 2005 . 
21.  مرايا المعنى الشعري / د. رحمن غركان / دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان- مؤسسة الصادق الثقافية ، العراق ، ط1 .  
22.  مفهوم الشعر عند السياب / عبد الكريم راضي جعفر / دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد . 
23.  المفارقة في شعر الرواد / د. قيس حمزة الخفاجي / دار الارقم للطباعة ، ط1 ، 2007. 
24.  المؤثرات الاجنبية في الشعر العربي المعاصر / د. يوسف حلاوي / دار العلم للملايين. 
25.  النفخ في الرماد ( دراسات نقدية) د. عبد الواحد لؤلؤه / دار الرشيد للنشر ، 1982 . 
26.  الوطن في شعر السياب ( الدلالة والبناء ) /د. كريم مهدي المسعودي / صفحات للدراسات والنشر ، دمشق . 
27.  يغير الوانه  البحر ( شعر) / نازك الملائكة / منشورات وزارة الاعلام / بغداد ، ط1 . 
ب- قاعدة البيانات والانترنت

http://www.asharqalawsat.com/images/art-jpg1- 
 2-  htt:/kenana online.com/user/alhafed
Abracts

The poet Iraqi (Nazek AL-malaka) is one of the early pioneers of modern Arabic poetry, and the back has been credited in its attempt to consolidate the ingredients creative and artistic that movement poetry, recalling her book (issues of contemporary poetry) to attempt to lay the foundations and rules that called for poets to abide by, and  the Poet stormed the poet Square Hair loud, and exceeded the limits established for Making other Arab establishes a poem contrary to the prevailing taste and rigid structure stable and well-established rules.
The poet ethnic ((Badr Shaker Sayyab) is one of the Arab poets of contemporary and modern, sparkling star in the world of creativity and innovation poetic, and one of the pioneers of free verse, was launched in the space of poetry to renew traditional poem, editor himself from inertia and barriers shape and logic rhetorical direct, using language suggestive of expressive Lang uage aesthetic presence, has absorbed poets contemporary aesthetics of western poetry, as deeply affected by these two poets poets West and their poetic potential, and falls in the forefront of that effects (influential Alaluota) incarnate poem (earth ruin.) as well as the vulnerability of poets West Romantikyin Poets.
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